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تحضبر الأدوية من الأعشاب الطبيعية عند آطباء 
1 المسلمين قدیما 















المجتمع الاسلامي الذي یذ يشرق بكل 
بدأ رسول الله محمد ue‏ دعوته 4 الى 
من العبودية لغير الله فأنقذها من 
وهدة الشرك « وطهرها من Bale‏ 
الأصنام ‘ وأعدها لتكاليف الحياة 
الرفيعة التي خطط لها الاسلام . 
ومهمة الدعوة الاسلامية في 


عهد رسول الله HE‏ هي مهمتها في 


كل pos‏ ون كل بيئة « عن طريق 
الکلمة Zubll‏ السنديدة , التي 


تکون حياة الداعية الشخصية 








الایمان بوجود alt‏ خلق الخلق ورين 
نظام کامل یتناول کل مظاهر Bla‏ 
الأشبان  Pilea tls dll‏ 
والدولیه » ومن ثم Y‏ يمكن الفصل في 
حياة السلم بين العقيدة الكامنة في 
ضميره المستقرة في قلبه » والشريعة 
التى تحكم حياته . 


وهذه الحقيقة قد رسمت خط سير 
الدعوة الاسلامية في عهد رسول الله 
Be‏ فكانت العقيدة والشريعة تسيران 
معا في تلاحم dy‏ > مما أدى الى قيام 
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الذي یتکون على هذا الأساس ینبعث 
Glas!‏ ذاتيا الى تحقيق نظام الاسلام 
الأمر الذي يكسب الدغوة الاسلامية 
نجاحا وقدرة على تحويل النفوس الى 
الحق والاستعلاء بها عن الباطل . 


والاسلام في هذا الزمن بحاجة 
الى دعاة فاقهين لرسالته عاملين 


بها. يحسنون عرض أفكاره 
ومبادئه باسلوب يتناسب وكل 


لوجود الله خطاب يناسبهم . 
وهكذا يخاطبون الناس على قدر 
عقولهم يحدوهم لذلك قول رسول 
الله $8 : ( خاطبوا الناس على قدر 
عقولهم ) . 

وعلیهم أن یعتمدوا في أسلوبهم 
الحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
بالتي هي أحسن امتثالا لقول الله 
تعالى : (ادع الى سبیل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن ان ربك 
هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين ) . 





رئيس التحرير 


ترجمة día‏ لها . ويرهانا مؤيدا 
مضمونها . فلا يأمر بالبر وينسى 
ذفسه › ولا یقول ما لا يقل . 

بالدعوة الى الله al 3 oe al‏ 
العربية حكومة مستقلة , ولا أجهزة 
اجتماعية معينة , ولم يكن بالعالم كله 
نظریات مقررة للحكم والاجتماع 
کما هو الحال 3 lia‏ 
DR a‏ 
اعلامية لترويجها a.‏ كان على 
واللاسات التي تحیط بالدعوة 
الاسلامية ‘ ala‏ يضموا الى dull‏ ء 
بتکوین الفرد السلم عقائديا وسلوکیا 
bls‏ تفصيليا للحياة الاجتماعية كما 


قررها الاسلام لیتمکن بهذا البیان من . 


الشعور بالفارق البعید بين نظام 
cal‏ وین فك النظم. التي 
تضطرب بها آوضاع الحياة 3 الامم 
الآخذة بها ! فان ذلك یجعل السلم 
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الى السادة otis‏ الجلة 





























۱۳ 


a‏ كالسمع a‏ الاح ۳ اللمس . فانتا 
7 تری الجسم ككل يفقد عنصرا من 
o‏ عناصره. © آو بالأحرى تفقد Lu‏ هن z‏ 
a‏ . آسیاب تضامنه واکتماله ٤‏ وقي داخل E‏ 
a‏ لاان o‏ آجهزة Ss‏ یربط : 
١ o‏ والمعدة والكيد وغرها وظائف محلدة 

9 لو تجاوزها أو قصر عنها لکانت لها 


نهاية نجد صورة مكتملة نتيجة . 0 
و الجماعي ,وما يقال عن 





آثارها الضارة على الجسم كله . 
eee :‏ و تمان س أله وغ 
من آفراد الجتمع. ء ولناخذ متلا لذلك 


برغیف العیش . فانه بصل الینا وقد . o‏ 


= تعاونت 3 صنعه واعداده بالشکل 
o‏ النهاثي عدة آعمال _ لكل عمل 
متخصصون we‏ 


nd: So ¿ay ار والبائع وا‎ 0 I 


بتوزيم العمل وتنویع a‏ 2 









EXE 











رداة الشیغان « وق حدیث آخریقول 
عليه الصلاة والسلام :» السلم آخو 
السلم Y‏ يخونه ولا یکذبه ولا يخذله ‘ 
وماله وعرضه » رواه البخارى ‘ 
ولنلك فان نصيحة رسول الله 
للمسلمین » Y‏ تنافسوا ولا تحاسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد 
الله اخوانا « رواه ایو داود ls‏ 
الاسلامية في سبيل أخوة متضامنة 
تبنى ولا تهدم 2 تقوم ولا تعوج › 
تصلح ولا تفسد > تقاوم الفتن التي 
تقوم بين طوائف المسلمين بكار 
البدع التي یدسها pale‏ اعدازهم 
تنقی عقائدهم من كل دخيل E‏ 
عليهم كلمتهم > توحد صفهم 2 
تاخي بینهم إن الاسلام یحارپ 
الفرقة والخلاف « ویجعل من الحرية 
دعوة للحب والاخلاص لا سبیلا إلى 
اليج والاختلاف › وا کته من 
الشرقة في التضامن والتعاون , 
وأثرهما في تقوية آواصر الود والأخوة 
بين المسلمين . وكلنا يتذكر صحية 
أبي بكر الصديق للرسول يوم 
الهجرة ‘ وكان الأعداء يتريصون به 
الدوائر » فکان آبو بكر يمشي Bye‏ عن 
یمین الرسول وفجاة Es‏ إلى 
ا سر E‏ 
خلفه . فيسأله الرسول عن ذلك › 
Silla‏ 
فاي امامك . ثم آخاف الطاسب 





ستر مسلما ستره الله یوم القيامة 


» السلم آخو , 


fala, et الله خلقهم‎ AG 
ویکونوا يدا‎ e ویطیعوا الله ورسوله‎ 
على من سواهم « فبهذا یقوم صرح‎ 
الاخوة الاسلامية وينيان مجتمعهم‎ 

السلم الصحيح : 
الرسول الاعظم فيقول عليه الصلاة 
راشي وتعاطفهم كمثل الجسد اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الاعضاء پالسهر والحمی « آرواه 
الاي > فقال لهم ا >, 
تفرقکم هذا من الشیطان » alg)‏ ایو 
داود . فصاروا Y‏ ینزلون بعد هذا 
منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض 
حتې لیقال فیهم : لو بسط علیهم ثوب 
لعقهم e‏ وفي یوم سمع الرسول اثنين 
من dele‏ السلمین يناديان بنسداء 
العصبية فیقول أحدهما : يا 
للأنصار « ويقول الثاني : با 
للمهاجرين » فيغضب الرسول صلی 
الله عليه وسلم من ذلك ويقول : 
« أبدعوى الجاهلية تدعون وأنا بين 
أظهركم ؟ دعوها فانها فتنة » رواه 
الترمذي ويقول الرسول ايضا « من 
ذب عن عرض أخيه كان حقا على الله 
أن يقيه من النار « رواه أحمد 
والطبراني ۰ ويقول : 
السلم Y‏ یظلمه ولا يسلمه » ومن كان 
في حاجة آخیه كان الله e Gale Y‏ 
ومن فرج عن موّمن كرية فرج الله ase‏ 
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مما أوتوا ويؤثرون إن على أنفسهم. 5 
كان بهم خصاصة ومن یوق شبح 
/ 4 « ۰ 

وتحت لواء التضامن والتعاون بين 
المسلمين ‘ استطاع القاند » صلاح 
الدين الأيوبي » أن ينتصر على 
الصلیبیین 3 موقعة » حطسين «( ۰ 
ویطهر فاسطین منهم « واستطام 
القائد « قطز « القضاء على التتار في 
موقعة « عبن جالوت » بعد آن دوخوا 
العالم « وقضوا على معالم 
الحضارة » بالقضاء على خلافة 
العباسيين ۰ dy‏ تاريخنا المعاصر 
نتذكر العاشر من رمضان ۱۳۹۳ 
هن الوافة ‏ اسان من ST‏ 
37 ) يوم تضامن المسلمون في 
سيناء والجولان . فأثيتوا آنهم عند 
اللمات de‏ واحدة ‘ وقوة ضارية ‘ 
يخشى العدو بأسها » وهذا ما كان , 
وارتفعت راية الاسلام مرة آخری , 
عزيزة منتصرة e‏ وما زالت العاركت 
قدسهم الشریف » وآرضهم السليبة . 
ویعود لفلسطین اهلها وارضها , 
وشرط الاسلام علیهم e‏ أن یحافظوا 
على وحدة کلمتهم « وتضامن 
صفهم , وتضافر جهودهم » وحیننذ 
سوف یصدق فیهم قول ربهم عز 
وجل : ( انا لننصر رسلنا والذین 
آمنوا في الحياة الدنیا ویوم یقوم 
الأشهاد ( » غافر / 01 « وكذلك 


أو شمالك » فیرفع الرسول بصره إلى 
السماء « وينادي :» اللهم اجعل Li‏ 
بكر معي في درجتي في الجنة » فنودی 

ويروى عن ابن عباس أنه كان 
معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فأتاه رجل » فسلم 
عليه » ثم جلس » فقال له ابن 
عياس : « يا فلان أراك مكتئيا 
حزينا » . قال : نعم يا ابن عم 
رسول لةه da fe al gl‏ 
eh‏ ساح هذا “القين فا 
آقدر عليه » » قال ابن عباس : آفلا 
آکلمه فيك ؟ قال : إن أحببت ٠‏ قال 
فخرج ابن عباس من المسجد فقال له 
الرجل : أنسيت ما كنت فيه ؟ ‏ أي 
من الاعتکاف - قال : لا ۰ ولكنى 
سمعت صاحب هذا القبر والعهد به 
قريب ٠‏ فدمعت عيناه « وهو يقول : 
دمن مشى في حاجة آخیه . وبلغ 
فیها . كان ad‏ له من اعتکاف عشر 
سنین » . رواه البخاري . 

ويذكر التاريخ أن المسلمين حين 
تضامنوا « وتعاونوا » وتكاتفوا أمام 
حصار قريش الظالم . ثلاث 
سنوات » حتى تحطم على صخرة 
إيمانهم « وخرجوا من الحصار 
منتصرین ۰ وبفضل الوّاخاة بين 
الهاجرین والانصار 2 ويها وسع 
الأنصار الهاجرین في دیارهم , 


من يمينك أو شمالك فأمشي عن يمينك 





والايمان من قبلهم یحبون من هاجر للموّمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » 
ایهم ولا ی بجدون tala ERA‏ رواه البيهقي » وصدق الله ورسوله . 





۱ 








ا لنداء Lo‏ على التورط 3 ist). all‏ بالواز 
الفطري المستكن في النفس الانسانية > وطمعا في نيل العفومن الله 5 
من „lie‏ السلطة الحاکمة في alle‏ الدنیا . : a‏ 
۱ والتخلص من الخطيئة بالتوية دلیل على 593 الارادة way‏ النظر وسعة a‏ 
A‏ العقلي . وذلك بسبب قوة تأثير المغريات والشهوات الباعثة ge:‏ الانحراف. le‏ 7 
سیماً 131 اعتادها الانسان والعادة طبيعة ثانية » وف نزع الناس > عاداتهم ... 
حرج عظیم > ولان الانسان ن عادة یتعجل الامور > وقلما ينتظر المؤجل 
من , الأناة والصبر والفهم والتخطيط > لذا لفت القرآن a‏ نظر ال 















ven 


توترون الحياة الدنیا . والآخرة خير وابقی الا 


۱۹ 











A واذابة‎ EG 2 اا : الاعادة‎ E الندامة‎ : > agi 
er الطاعة كما رييتها 3 العصية , واذاقة النفس مرارة الطاعة كما آذقتها‎ 
ضحك ضحکته » من تفسير الامام الالوسي‎ JS المعصية . والیکاء بدل‎ 

والتوية المستوفية كامل شرائطها هي التوية النصوح الصادقة المشار اليها في 
قوله تعالی : ( بأيها الذین آمنوا تویوا الى الله توية نصوحا ( التحريم / 
8 » . ( واني لغفار من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدی ) « طه / AY‏ » . 

واختلاف العلماءفي تحديد هذه التوية النصوح على GIG‏ وعشرين قولا . 
اختلاف ظاهري في العبارة » من هذه الأقوال ما قال القرطبي : التوية ار 
يجمعها أريعة أشياء : الاستغفار باللسان , والاقلاع بالأيدان . واضمار ترك 
العود بالجنان ومهاجرة سيىء الخلان . 


رابعا : حكم التوبة شرعا : 

أ وجوب التوية فورا : اتفقت مصادر الشريعة في القرآن والسنة واجماع 
الأمة على وجوب المبادرة الى التوية فور وقوع الخطيئة . فمن آخرها زمانا صار 
عاصيا بتأخيرها وذلك حتی يتحقق المقصود الأكمل منها بالتخلص من الأوزار › 
والظفر بمغفرة الله JLo‏ في 37891 والرضا عن الانسان .فق الدنیا ولتطهیر الجتمع 
من الجرائم » ومنع الاسترسال في الانحراف US‏ تتجدد ظروف العود أو التکرار 
مره الل ر ر یا ی ا ای يكن 
فهمها من الحث التکرر علیها في القرآن والاحادیث النبوية : 

فمن آيات القرآن الكريم قوله تعالى : ( وتوبوا الى الله جمیعا أيها الومنون 
لعلکم تفلحون ) « النور / ۲۱ ۰ . ( وآن استغفروا ريكم ثم تویوا اليه 
بمتعکم متاعا حسنا ) « هود / ۲ » ( Luts‏ الذین آمنوا توبوا الى الله توية 
نصوحا ) « التحریم / ۰۸ ( انما التوية على الله للذین یعملون السوء 
A‏ هت ERS) Wy‏ 
٠‏ التوية / VE‏ » ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله يجد الله 
غفورا رحيما ( » النساء / > a YN‏ 

ومن الأحاديث النبوية الوّکدة للقرآن أو المبينة الموضحة لبعض آحکامه قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( والله اني لاستغفر الله وآتوب اليه في الیوم AS‏ من 
سبعين مرة ) البخاري ( يا آیها الناس توبوا ا > واستغفروه فاني أتوب في 
thal‏ انا نكر OB gall ea‏ مقه أن so‏ الت هل ففله + والعزم هل ترك الود 
de etal‏ ولا نایم ان کون Uli‏ عن نیب كما قلذا سايقا فلا يعني 
cla‏ ادن إن AA‏ ونم تلف اف کل ی رو او Ge‏ 
مرة » بل معناه تجدید التوبه وتکریرها عن ذنب daly‏ صغير واستعظام التقصير آو 
یه ۰ آد en, ‘ incl dl en‏ وتعلیم | للامة a‏ 
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الوعي ce gee‏ العدد a e | + MAY‏ ۱ ده 


a ET ee 
. مسئولیته العامة $ الخاصة . آما النبي فقد تاب الله عليه من أي شيء‎ 

ومن الأحاديث الرغبة قي التوية أيضا : ( لله آفرح بتوبة عبده من آحدکم سقط 
على ones‏ » وقد أضله في أرض فلاة ) الشيخان . 








سس سس 
eel‏ وی 





u‏ ما تجب التوية عنه ووقت قبولها : تجب التوبة من جمیع الذنوب أو 
العاصي > فان تاب الرء من بعضها صحت تويته عند أهل السنة من ذلك الذنب 
ويقي عليه الباقي . 

والقصود بالذنب JS ya:‏ ما هو مخالف لأمر الله تعالى في ترك أو فعل Long.‏ 
يدل على جواز التوبة عن أي مخالفة لاحکام الاسلام قوله تعای : ( انما التوية 
على الله للذین بعملون السوء بجهالة ) « النساء / ۱۷ » فانه يعم الکفر 
وسائر العاصي , فكل من عصى ريه » فهو جاهل حتی ینزع أويقلع عن معصیته e‏ 
قال قتادة : آجمع آصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن کل معصية فهي 
بجهالة عمدا كانت Mga gf‏ 

وایجاب التوبة على الفور هو الأصل البدئي العام » ومع ذلك يمكن قبول التوية 
طوال حياة الانسان تفضلا من الله ورحمة e‏ وتیسیرا وسماحة e‏ وفتحا لباب 
الامل . وابعادا لليأس والقنوط عن النفس . اذ ( كل ابن آدم خطاء » وخير 
الخطائین التوابون ) حدیث oly)‏ الترمذي وغيره . ویرشد لذلك قول النبي ¿ee‏ 
الله عليه وسلم : ( أن الله یقبل توية العبد ما لم یغرغر ) رواه احمد والترمذي . 
أي مالم تبلغ روحه الحلقوم e‏ وفسر عكرمة قوله تعالی : ( ثم یتوبون من قريب ) 
من الآية ۱۷ من سورة النساء بأن الدنیا كلها قريب . وقال الضحاك : کل ما 
كان قبل الوت فهو قريب By‏ حدیث آخر : ( ما من عبد مؤمن یتوب قبل الوت 
بشهر الا قبل الله منه آدنی من ذلك . وقبل o‏ بیوم وساعة . یعلم الله منه التوية 
والاخلاص اليه . الا قبل منه ) رواه ابن مردویه . 

قال العلماء : انما صحت التوبة قبل الوت ولو بیوم » GY‏ الرجاء باصلاح 
الانسان باق . ویصح منه الندم والعزم على ترك الفعل القبیح . آما من صار في 
حال اليأس من الحياة » کفرعون الذی آمن حینما صار في غمرة الماء والغرق › 
فلا تنفعه التوية . أو اظهار الايمان في ذلك الوقت » لأنها حال زوال التکلیف 
الشرعي ٠‏ قال تعالى عن قصة فرعون : ( وجاوزنا ببني اسرائیل البحر 
فاتبعهم فرعون وجنوده Lids‏ وعدوا حتی اذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا 
اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين ) يونس / ٩۱ ۰ ٩۰‏ . ويؤكد ذلك آية آخری في موضوعها 
وهي : ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم اموت 
قال إني تبت oy!‏ ولا الذین یموتون وهم کفار آولئك أعتدنا لهم عذ ابا آلیما ( 
النساء / ۱۸ . 














دلت e‏ اة ان اليأس من اة ER:‏ اين ۳ 
وابن زيد وجمهور المفسرين 

وقال الشیخ محمد عبده TE‏ القریب : الوقت الذي تسكن فيه ثورة 
ویرجم اليه دينه وعقله . فالظاهر من آية ( من قريب ) آنها بینت الوقت الذي 
تقبل فيه التوبة من كل مننب حتما. Lay‏ الاية التالية لها : ( وليست التوبة ) 
dual AORTA Al Jace ss‏ 2 و الذنب > کان 
الرجاء آقوی . وکلما بعد الوقت بالاصرار وعدم البالاة والتسویف كان الخوف 
من عدم القبول هو الأرجح . 


- الوعد الضمون الحصول بقبول التوية : وعد الله سبحانه وتعالی الغفرة 
لمن اجتنب الذنوب الكبائر , فقال : ( ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر 
کفرنا pSie‏ صفائر الننوپ وأدخلناكم الجنة eras‏ الامتناع عن الكباش : 
والصبر عنها « والحث على الدوام والبقاء على طریق الاستقامة . فهذا اخبار من 
الله سبحانه e‏ وهو الصادق في وعده بأنه یقبل التوبة عن العاصين من عباده . 
ومثله قوله تعالى : ( ألم يعلموا الله كر يفيل a‏ 
۶ . وقوله ( وإني لغفار لمن تاب ) طه / ۸۲ 

قال القرطبي : فاخيارة جات رال شا أوجبها على نفسه يقتضي 
وجوب تلك الأشياء . والعقيدة : أنه لا يجب عليه شيء عقلا > فأما السمم فظاهره 
قیول توية التائب والخلاصة : أن الآيات تتضمن وعدا من الله .ولا خلف في وعده 
أنه یقبل التوية اذا كانت بشروطها المصححة لها » وهي الأربعة السابق ذكرها . 

Lily‏ العقل فلا یوجب قبول التوبة alll fe‏ خلافا للمعتزلة + GY‏ من شرط 
الوجب أن یکون أعلى رتبة من الوجب عليه والحق سبحانه خالق الخلق » ومالکهم 


د المشيئة الالهية وحرية الاختیار في مففرة الذنوب : قد یعفو الله عن 
التاق . لقوله تعالى : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون ) الشورى / 6" . 

أي يقبل الله التوبة في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضي مطلقا سواء 
الصغائر والكبائر لن يشاء ومشيئة ا > وجارية على مقتضی 14 
سننه . 
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a‏ آية gal‏ تستتني الشرك بالله معا یخقره الله تمال ويراد بالشرك مطلق 
الکفر الشامل لکفر الیهود وغیرهم . وذلك لأنه تتولد منه سائر الرذائل التي تهدم 
الأفراد والجماعات قال عز وجل : ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون 
ذلك لمن يشماء ) النساء / EA‏ . أي أن مغفرة المعاصي لا لكل الناس » ولكن لمن 
يشاء الله من عباده الموفقين للايمان والتوية والعمل الصالح . ( إن الحسنات 
يذهين السيئات ) هود / ١١5‏ ( قل با عبادي الذين آسرفوا على آنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) الزمر / ٩۳‏ . 

أي أن رأى جماعة من العلماء قيدوا الغفرة في هذه الآيات بشرط التوية ٠‏ حتى 
لا يفهم من القرآن الاغراء بالمعصية والجرأة عليها . والحقيقة أن الآية فوق ذلك › 
فهی تقارن بين الشرك وغيره . فالشرك معاقب عليه حتما لافساده النفوس البشرية 
وأما ما عداه فمغفرته ممكنة حسب المشيئة LN‏ لأنه لا يصل إلى درجة الشرك 
في إفساد النفس . 

والكلمة الأخيرة في قضية تكفير السيئات وعدم )343151 عليها في الآخرة هي 
آنها تتعلق بمقاصد النفس وقوة الايمان وسلطانه في القلب . وهذا رأي الغزالي 
وتبعه الأستاذ الامام محمد عبده e‏ فمن صح إيمانه واتجه قصده وارادته إلى كف 
النفس عن المعاصي استحق المغفرة والرضوان 

Laly‏ الاضرار بحقوق الناس المالية والأدبية فهو يعتبر كالشرك بالله Y‏ يقبل 
ال ار > قال النبي صلى الله عليه وسلم 
» الدواوين عند الله ثلاثة : ديوا ن لا Las‏ الله به شیتا « وديوان لا يترك الله منه 
شيئًا e‏ ودیوان لایغفره الله , فأما الدیوان الذی Y‏ یغفره الله فالشرك بالله Ju.‏ 
الله عز وجل : ( إن الله لا یغفر أن يشرك به ) النساء/ ١١7‏ وقال : ( إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ) المائدة/ ۷۲ Lely‏ الدیوان الذي لا يعباً 
الله به شيئًا فظلم العبد نفسه فیما بینه وبین الله من صوم يوم ترکه ء أو صلاة › 
فان الله یغفر ذلك ویتجاوز إن شاء . وآما الدیوان الذي لا يترك الله منه شيئًا 
فظلم العباد بعضهم بعضا e‏ ( القصاص لا محالة ) رواه احمد والطيراني 
والحاکم . 


خامسا : التوية والعقوية : 
أ legó‏ الجزاء أو العقوية في الاسلام : من العلوم أن الشريعة الاسلامية 
تقرر نوعین من العقاب على الجرائم : وهما عقاب دنيوي وعقاب آخروي . 
فالعقاب الدنيوي : هو الذي تطبقه السلطة الزمنية الحاکمة في الدنیا والعقاب 
الأخروي : هو الذي یوقعه الله تعالى على العاصي في عالم الآخرة کالتعذیب في النار 
ونحوه ‘ والجنایات الموجية للعقوية الدنيوية الحدده ثلاثة عشر هي : القتل « 
والجرح > والزنا > والقذف > وشرب الخمر ‘ والسرقة والبغي > والحرابة ) قطع 
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الطریق ) © والردة : والزندقة . وسب الله . وسب الانبیاء والملائكة . وعمل 
السحر . وترك الصلاة والصیام . 

والسبب في تنوع العقاب في الاسلام هو الحماية الفعلية للأنظمة والأخلاق 
والفضائل وقمم الرذائل والقضاء علیها . فمن آفلت من عقاب الحاکم الزمني 
غفلة منه ۰ آو تحایلا عليه gf‏ لعدم توفر وسائل SLAY!‏ الطلوبة + آو لم يكن 
لجریمته عقاب مقرر في القوانین الطبقة کالکذب وخلف الوعد والحقد والحسد 
والغيبة والنميمة ونحوها . عوقب على مخالفاته .3 عالم es‏ آحکم 
الحاکمین الذي لا تخفی عليه خافية 3 الأرض ولا في السماء 

كما أن الجزاء الأخروي یمتاز بمكافاة الصالحین على فعل | 
للفضيلة Gay‏ على الاستقامة وصلاح الاعمال في الدنیا « والتوبه النصوح قد 
تساعد على تطبيق العقوية في الدنيا بالاقرار بالجريمة آمام القاضي > وقد تسقط 
الجزاء. الأخروي فتساهم 3 Mio!‏ ” ح المجرم > وانقاذه من الزلات والأخطاء التي 
ارتكبها > وتجعله في عداد الصالحين > فیتحقق تلقائیا أو بصفه ذاتية الهدف 
الجوهري من تشريع العقويات الزاجرة . 





ب الهدف من العقوبة : يلتقي الفقه الاسلامي کأساس = مح q‏ 
ual‏ الاجتماعية عن طريق ell‏ الوقاية ي المستقيل A‏ 
أت اساس أو مناط العقويات المقررة شرعا : هو مصلحة الناس العامة وسعادتهم 
فكل ما يحقق lua.‏ البشرية فهو مشروع مطلوت. AT‏ 
مشروعية الحدود والتعزيرات هو زجر الناس وردعهم عن ارتكاب المحظورات وترك 
المأمورات دفعا للفساد 3 الآرض ومنعا من الحاق الضرر بالافراد والجتمعات . 
قال ابن عايدين : إن مدار الشريعة بعد قواعد الايمان على حسم مواد الفساد لبقاء 
العالم ; 
وتطبیقات مبدأ « سد الذرائع » تؤكد ذلك , قالفاحشة مثلا حرام » والنظر الى 
عورة الأجنییه حرام ‘ لأنها تؤدي الى الفاحشه . 

ثم bal‏ مواجهة الدرسة التقليدية الجديدة التي تقول إن اشاس حق العقاب 
eig‏ ی « یقرر فقهاّنا ضرورة وجود تناسب 
وانما بستهدف ا تحقيق العدالة وي الصالح a‏ الثايتة . 
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ارتكازما ء EN‏ البدز النفعي . 0 99 باعتا بشخص المجرم سوت درجة 
القاضي للعقوبات التعزيرية لاكثر الجراة ثم الواقعة وذلك على قدر الجناية وعلى قدر 
بفتح ery‏ التوية عن المخالفات » ليبادر الجاني باصلاح نفسه اصلاحا ذاتيا 
صادرا عن اقتناع واختیار وحرية فكرية . 














ج - الحاجة الى العقوية : في كل انسان نزعتا الخير والشر » ويما ان الخير 
سيل الاصلاح والتقدم والسعادة وجب تقویة دوافم الخير ي الانسان ۰ واضعاف 
عوامل الشر في نفسه . فکان لا بد من تشريع العقاب الزاجر , لانه پساعد في 
مقاومة الیل الى الشر او یرغب في الخیر . 

وحینثذ یعتبر تطبیق العقوبة على الجناة محققا لمبدا الرحمة العامة « والرحمة 
العامة في الحقيقة هي العدل والعدالة الحقيقية هي الرحمة الحقيقية » ويعني ذلك 
ان - الرحمة والعدالة في الشريعة متلازمتان فلیست الرحمة 39 العدل > ولا 
العدل فوق الرحمة او القانون » بدلیل صریح القران الكريم : ( وريك الغفور ذو 
الرحمة لو يؤاخذهم Los‏ کسبوا لعجل لهم العذ اب بل لهم موعد لن یجدوا من 
دونه موثلا ) الكهفب /۵۸ . فاذا كانت العدالة تقتضي تعجيل العقوبة في 
Ll‏ فان sl‏ سبي تاخيرها فتما لباب الال a‏ اه alla‏ هن 
المخالفة امام كل انسان في الحياة ۰ ويذلك تكون التوبة اثرا من اثار الرحمة 
call‏ مراعاتها ل تفریم العقاب مم مراعاة الكدالة « وهذا هو جوهر رسالة 
الاسلام . -( وما ارسلتاك الا رحمة للعا مين ) الانبیاء / ۱۰۷ قال ابن القیم 
« ان: الشريعة میناها واسانها عل الحكم ومسالم. العناد ف آلغاش والعاد. , 
وهي عدل كلها « ورحمة كلها « ومصالح كلها وحكمة كلها » . 

وقال ابن تيمية : « من رحمة الله.سبحانه وتعالی ان شرع العقویات في 
الجنایات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والابدان والاعراض 
والاموال والقتل والجراح والقذف والسرقة . فاحکم سبحانه وتعالى وجوه الزجر 
الرادعة عن هذه الجنایات غاية الاحکام « وشرعها على اکمل الوجوه . البينة 
لمصلحة الردع والزجر . > مع عدم الجاوزة لا یستحقه الجاني من الردع « . 
واستعرض العز بن عبدالسلام مفاسد الجراثم التي شرعت عنها الزواجر من 
الحيوه والتعزيرات ren ¿ll aaa La‏ التحلیل . 
د -فلسفة التوبة اوهل تؤثر التوبة على الصلحة القصودة من العقاب ٩‏ : 

ان الشريعة الاسلامیة — كما هو معروف — تستهدف في احکامها حماية 
pdas‏ الام راط مقس Roa WP‏ ل ان اتاد اه واه 
Sa‏ 
وبناء على هذا فلا يتصور ان تکون التوبة سببا في ضياع مصلحة الجماعة في 
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ee ولا وسيل ت تع الى" الاغراء‎ al sul 
ls ارتكابها . وانما على العكس تكون التوية الصادقة مساعدة في استئصال‎ 
الجريمة . لانه اذا كانت الغاية الاولى للعقاب هي اصلاح المجرم . فان التوية‎ 
. تكون اقوى تأثيرا في تحقيق تلك الغاية لصدورها عن باعث ذاتي واقتناع داخلي‎ 
فهي اذن تفتح باب الامل امام المخطئين  وتدفعهم الى معترك الحياة بروح‎ 
. جديدة وحيوية وفعالية منتجة‎ er 

ثم ان دور التوية قاصر - باتفاق الفقهاء —Ñ ds ES‏ على الحالة التي لم 
تعرض فیها قضية الجريمة على محاکم القضاء » وقي حقوق الجتمع المحضة 
« اي حق الله بتعبير فقهائنا » فان عرضت القضية على الحاکم لم يكن للتوية تأثير 
في اسقاط العقوبة . وان مست الجريمة حقا شخصیا للفرد لم یقبل الحد « اي 
العقوية القدرة شرعا » الاسقاط ایضا بالتوية ولا Lands‏ کالابراء والعفو والتنازل 
والصلح والعارضة . 


ه ‏ العاصي التي يتاب منها وكيفية التوبة عنها : یتناول هذا الوضوع 
امون : تقسیم الذنوب ال صغائر وکیاتر » وتقسیم الننوب الی ما یکون حقا له 
او للادمیین . 
التقسیم الاول : تقسیم الذنوب الى صغائر وکبائر : 

كل مخصدة بق الاسلام تصح التوبة عنها e‏ سواء اکانت من الکباش ام من 
الصغائر ایتداء من جریمة الکفر او الشرك يالله الى sal‏ الحظورات + والرآد من 
الصغائر : هي التي تحصل لظرف طاریء كثورة او غضب » آونزوة طائشة ؛ ثم 
یعقبها تأنيب وندم یمحو صفة الاصرار . عن ابن عباس ان رجلا قال له : oe‏ 
الاستغفار کالنظر ای ما Y‏ يحل النظر اليه من المرآة الاجتبية « اي التي Lay‏ 
محرمیه منها « » وضرب الخادم بدون ذنب > وسماع اللاهي والاوتار > واللعب 
بالترد + ومجالسة شاريي الخمر والفساق والخلوة بالراة الاجنبية . 


واختلفت عبارات العلماء في تحدید AUS‏ : 
© فقال ابن عمر : کل ما نهی عنه فهو كبيرة . 
© وقال صحابي اخر : کل ما وعد الله عليه بالنار فهو كبيرة . 
© وقال بعض السلف : كل ما اوجب عليه الحد في الدنيا فهو كبيرة . 
Lely ©‏ غير الصحابة فقال الذهبي : الکبائر : كل ما نهی الله ورسوله عنه في 
الکتاب والسنة والاثر عن السلف الصالحین . وذکر في کتابه « الکبائر » سبعين 
كبيرة , من آهمها : الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق » 
والسحر . واکل الربا « واکل مال اليتيم e‏ والتولي يوم الزحف » وقذف 
الحصنات الغافلات ad‏ . وهذه السبعة مي الویقات 3 في الحدیث 





YE 
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A E AS o REE فيك ی هر و ا‎ 


النبوي adn‏ هريرة 8 . وعقوق ا سيان 
الزور > والظلم > والغدر » وعدم الوفاء بالعهد « واليمين الغموس » وهي الكاذية 
قصدا وعمدا « والرشوة 0 والقمار ‘ والزنا ‘ والسرقة ‘ وشرب e al!‏ 

والغخصب « وایذاء الناس وشنمهم . 

cra etal تفر‎ ee 

احدها : آنها العصية الوجيبة doll‏ . 

والثاني : انها العصية التي gob‏ صاحبها الوعید الشدید بنص GUS‏ اوسنة . 

والثالث : قال ale]‏ الحرمین وغيره : کل جريمة تنبیء بقلة اکتراث مرتکبها بالدین 
ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة . 


والرابع : ذکر القاضي ابوسعيد الهروي : أن الكبيرة : کل فعل نص GUSH‏ على 
تحریمه وکل معصية توجب في جنسها حدا من قتل او غبره . وترك کل فريضة 
مأمور بها على الفور : والكذب في الشهادة والرواية والیمن . 
واذا كان القول الثاني هو لاكثر المفسرين : فان الرأي الثالث هو أولى الاراء 
بالقبول 3 الغزالي اعتمده « واستحسنه الرازى ١‏ 
فالكبيرة انن : هي کل ما یشعر بالاستهانة بالدین وعدم الاکتراث به . 


التقسیم الثاني : تقسیم الذنوب الى ما یتعلق بحق الله أو بحق العباد 

تنقسم الذنوب الى ما بين العبد وبين الله تعالی e‏ والى ما یتعلق بحقوق 
الاشخاص . 
تفعه 

وا ا فهو الحق الشخصي : وهوما یتعلق به مصلحة خاصة کحرمة 
مال pill‏ ودمه وعرضه ۱ 

فأما ما یتعلق بحق الله تعالى : فهو كترك الصلاة والصوم . والتوية لا تصح 
منه . حتی ینضم الى الندم قضاء ما فات منها . 

Laly‏ ما یتعلق بحقوق العباد فهو كرك الركاة وقتل النفس وغصب الاموال 
وشتم الاعراض . والتوية منه تکون برد Gall‏ لصاحبه . ففي حال التفريط 
بالزكاة يجب القضاء . وفي القتل . تکون التوية بالتمكين من القصاص ان كان 
dale‏ وکان مطلوبا منه قضاء . وف القذف ببثل ظهره للجلد ان كان مطالبا به . 
فان عفي عنه أو عن القتل مجانا کفاه الندم والعزم على ترك العود بالاخلاص , 
فان عفي عن القتل بمال فعلیه أداؤه ان كان واجدا له » قال تعالى : ( فمن عفي 
له من أخيه شيء فاتباع بالعروف واداء اليه باحسان ) البقرة / ۱۷۸ . 
وكذلك شراب الخمر والسراق والزناة اذا اصلحوا وتاب سقط الخد عقوم رق 





Yo 

















بنعض ن اء كما ات ی الکلام فيه . 
وان واه ا aba‏ فلا e‏ آن سا 
والخروج عنه ‏ عينا كان أو غيره ‏ ان كان قادرا عليه . فان لم يكن قادرا فالعزم 

أن بودیه اذا قدر في أعجل وقت وأسرعه . 
وان كان العاصي pal‏ بآخر فانه يزيل ذلك الضرر dic‏ » ثم يطلب منه العفو 
والاستغفار له . فاذا dic Lac‏ . سقط الذنب عنه . 

وان أساء رجل الى آخر بأن فزعه يغيرحق › آو dat‏ › أو لطمه . آو صفعه بغير 
Go‏ أو ضريه بسوط فآله » آو شانه بشتم لاحد فيه » ثم ندم واستعفى من 
الضرور « وعزم على ألا يعود فعفا عنه صاحب الحق o‏ سقط عنه ذلك الذنب . 

المطلب الثاني : آثر التوية الصادقة في الجزاءات أو العقويات 

الأخروية : 

يترتب على التوية النصوح كما ذكرنا ‏ اسقاط عقوية المعصية قطعا فيما بين 
التائب ويين الله تعالى » لأن التوية تسقط أثر المعصية . ولو كانت أعظم الجرائم 
التي هي الكفر أو الشرك با . لانه يغفر كل ذنب للتائب الا اذا أصر عليه فلا 
يغفر . قال تعالى : ( غافر الذنب وقايل التوب ) غافر / ۳ . وقال سبحانه ( قل 
للذين کفروا ان بنتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان بعودوا فقد مضت سنة 
الاولين ) الانفال / YA‏ ( ان الله يغفر الذنوب جميعا ) الزمر / OV‏ . أي بشرط 
التوبة في رأي الزمخشري وغيره . 

روى مسلم من حديث عمرو بن العاص » قال: لما جعل الله الاسلام في قلبي 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم , قلت : ابيط ردك اب كاك فرظ پم > فقبضت 
يدي ۰ فقال : ( مالك ؟ ) قلت : آردت أن آشترط . قال ( تشترط بماذا ؟ ) 
قلت : أن يغفر لي . قال : ( أما علمت يا عمرو أن الاسلام بهدم ما كان قبله » 
ly‏ الهجرة تهدم ما كان قبلها . وان gall‏ بهدم ما كان قبله 10( 

. ويؤيد ذلك آحادیث نبوية كثيرة منها : ( التائب من الذنب کمن لا ذنب له ) رواه 
ابن ماجة والطبراني والبيهقي ( لو أخطأتم حتی تبلغ السماء , ثم تبتم لتاب الله 
علیکم ) ابن ماجه ( والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم « ولجاء بقوم 
یذنبون » فیستغفرون الله » فيغفر لهم ) مسلم 

وسنذکر هنا نموذجا من توية العصاة : 

١‏ قوية الکافر : الکفر أو الشرك اما في الألوهية أو في الريويية فالشرك في 
الالوهية هو الشعور بسلطة وتأثير وراء الاسباب والسنن الكونية لغير الله تعای . 
وکل قول وعمل ينشاً عن ذلك الشعور . والشرك في الرپوبية : هو الاخذ بشيء من 
الالوهية وتوحيد الريويية « سواء قدر عليه الحاكم أم لم يقدر عليه > لأن عدم 
En‏ والتوخيد الذي تست بت 
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عن اعتاق se LN‏ العيودية ee‏ ۳۳ وکل شيء شن اراد 
السماوية والارضية وجعله حرا کریما وعزیزا لا یخضم خضوع عبودية مطلقة الا 
of‏ خضعت لسنته الکائنات + بما آقامه فيها من النظام ف ريط الاسباب 
بالمسببات + فلسنته الحكيمة یخضم e‏ واشریعته العادلة النزلة یتبع . Laly‏ 
خضوعه هذا لعقله ووجدانه ۰ لا لامثاله ق البغرية وأقرانه . 

وتقبل توبة الکافر اتفاقا ترغیبا في الاسلام . ولقوله تعالی : ( قل للذین کفروا 
ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف ) الانفال / ۳۸ . 
Y‏ - توية النافق : النفاق + اظهار الایمان باللسان . وکتمان الکفر بالقلب 
والنافق وهو الذي لا يتدين بدین آشد خطرا على المسلمين من الکفار . لأنه یکتم 
الکفر والكيد للمسلمین ویتریص esos llas yc la‏ النفاق 
¿aL‏ والخبت. الباظن: ae,‏ العذاب مركين ds Jay Fell a Se‏ 
النار . 

وتوبة النافق تکون بتزكية نفسه ومجاهدتها بقدر الاستطاعة والطاقة » وطلب 
العفو عما لا طاقة له به , ورك الکفر ظاهرا وپاطنا , واعلانه الایمان AL‏ 
ورسوله ویمکن قبول توبة النافق لقوله تعالى ( ویعذب النافقین ان شاء أو بتوب 
علیهم ان الله كان غفورا رحیما ) الاحزابب YE]‏ . ( وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم - الاية إلى قوله تعالی - عسی الله أن يتوب علیهم ) التوبة / ۱۰۲ 
( وآخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم Lely‏ یتوب علیهم ) التوبة / ۱۰۰ . 
Y‏ توبة الزندیق : الزنادقة : هم الدهريون الذين ینکرون وجود الاله ویزعمون 
آن العالم وجد مصادفة . ثم آصبحت الزندقة صفة كل من یظهر الاسلام ويسر 
الکفر . 

وا خلت ld‏ مس 
والشافعي : تقبل توبة الزنادقة ولا یقتلون . لعموم قوله تعالی : ( قل للذین 
کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف ( . الانفال / ۲۸ . 

وقال مالك وآبو یوسف والجصاص : لا تقبل تویتهم » فاذا we‏ الزندیق 
قال وا پستتاب ولا يقبل منه ادعاء التوبة اذ یعرف منه عادة : التظاهر بالتوية 

DES +‏ ما طت ello), ly‏ ومن اء اا قبل هیر راف 

فتقيل ثوبته . 

تال صاحب البحر الرخان الزيدي : لکن الاقرب العمل بالظاهر e‏ وان التبس 
الباطن لقوله صل الل عليه وسلم لمن استأننه في قتل منافق : ( أليس يشهد أن Y‏ 
اله الا الله ؟ ) رواه مسلم . 
digi ٤‏ المبتدع : المبتدع : هو الذي أحدث شيئا في الاسلام ليس منه « ولم 
يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي . أو هوكل من 
قال قولا خالف فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة . 

فاذا er‏ بید عنه ee‏ لما 0 بالتواتر والضرورة » أي البداهة » من 























الشريعة , فهذا كافر ببدعته . کالجسمة أو الشبهة الذین شبهوا معبودهم 
بانسان له جسم محدود بسبعة آشیار بشبر نفسه » أو الذین آلهوا آحدا من 
البشر . 

Lely‏ ان كان المبتدع لا يكفر ببدعته ۰ فهو ضال فاسق Jats‏ البدع والأهواء 
المخالفين لأهل السنة أو سيرة السلف الصالح في بعض المسائل الاعتقادية » مثل 
القدرية القائلين بخلق الانسان أفعال نفسه . والخوارج الذين كفروا Lale‏ ومعاوية 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة . 


وتوية المبتدع : تكون بالتخلص من بدعته والتزام العقيدة الحقة ولا مانع من 
قبول توبته وان كان کافرا . GY‏ العقل يجوز ذلك » وظاهر الشرع وعموم الآيات 
القرآنية يدل على امکان قبول توبة الکفار والشرکین . 

والخلاصة ان قبول التوبة في alle‏ الآخرة مشروط بعدم الاصرار على العصية e‏ 
القرآن الكريم في الآيات الثلاث الآتية : 
١‏ - ( والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) . 
آل عمران / ۱۳۰ 
۲-( ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم يكن الله 
لیغفر لهم ولا ليهديهم سبیلا ) . النساء / ۱۳۷ ( ان الذين کفروا بعد 
ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ) آل عمران ٩۰/‏ 
۱-۳( ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا 
ولو افتدی يه ) آل عمران/ ۹٩۱‏ . 


الطلب الخالث : اثر التوبة في الجزاءات او العقوبات الدنيوية : 


تمهید في آنواع العقویات : 

< وهی‎ lela LAA بعش‎ i ER 
الحدود : وهي العقوبات القدرة شرعا , الواجبة حقا لله تعالى في الشريعة اي‎ -۱ 
وتحقیق‎ ٠ التي تستوجبها الصلحة "العامة : وهي دفع القساد عن الناس‎ 
ا ت‎ en سوت عل سای‎ A te 
ls la als e al 
القصاص والدية : آما القصاص : فهو معاقبة الجاني على جريمة القتل او‎ Y 
القطم او الجراح عمدا بمتلها . واما الدية : فهي العوض الال الواجب دفعه بدل‎ 
الجماعة العام ف ال‎ de: :وقد شرع 'القصناصن مراعاة الحقين‎ ¿ae 
. المجنى عليه الخاص في نوع العقاب‎ Gay » العقاب‎ 


EEE ES وا ع ورا‎ EN IT ES ل‎ SL و و و‎ ESE 
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۳- التعازیر : : وهي العقوية الشروعة je‏ معصیة Lan.‏ لاحد قيها ولا كفارة + 
سواء اكانت الجناية على حق الله تعالى > كالآكل في نهار رمضان وترك الصلاة « 
وطرح الاقذان في طريق الناس 039 ذلك > al‏ على حق شخصي للعباد كأنوا ع السب 
والضرب والايذاء بأي وجه » وغير ذلك من مختلف انواع جرائم الاعتداء على 
الأموال والأنفس التي لا حد فيها . 

وتعتير اغلب الجرائ نم التی نص هليه انون العقويات في poo‏ وسوریا داخلة 
تحت عقویات التعزیر EA‏ اکانت جنایات وجنحا مضرة بالمصلحة 
العامة » آم تحصل لاحاد الناس » آم كانت مخالفات عادية . 

وسنیحث اثر التویات في هذه العقویات . 
آولا : آراء الفقهاء في اسقاط الحدود بالتوية : 

اتفق الفقهاء على ان ن الحدود اذا رفعت الى ولي الأمر او نائبه القاضي > ثم تاب 
المتهم عن جريمته بعد ذلك » لم يسقط الحد dic‏ > بل تجب اقامة الحد وان تاب 
المجرم حينئذ » سواء أكان قاطع طريق ام لصا ام زانیا ام قاذفا وغیرهم . اذ لا 
يجوز تعطيل الحد , لا بعفو » ولا بشفاعة , ولا بهبة » ولا غير ذلك لأن الجريمة 
تمس مصلحة الجماعة والتصرف على الرعية منوط بالمصلحة العامة . ويرشد لذلك 
من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل العفو عن سارق ebay‏ صفوان بن 
امية « وقال لصفوان ( فهلا قبل ان تأتيني به ؟ ) ثم قطع يده » يعني صلى الله 
عليه وسلم انك لى عفوت عنه قبل ان تأتيني به لكان العفو سائغا جائزا . 

وذكر في الموطاً عن عثمان رضي الله عنه . انه قال : « اذا يلغت الحدود 
السلطان فلعن الله الشافع والمشقع » 

ای a le a‏ 
وسلم قال : ( تعافوا الحدود Lard‏ بینکم > فما بلغني من حد فقد وجب ) . 

واتفق الفقهاء ایضا على قبول توبة الحارب قاطم الطريق قبل قدرة السلطان 
عليه : وهو ان يأتي الى الحاکم عن طوع واختيار ویظهر التوبة عنده ‏ ویسقط عنه 
الحبس » لأن الحبس للتوية » وقد تاب فلا معنى للحبس . ودليلهم صريح قوله 
تعالى في حق المحاربين : ( الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان 
الله غفور رحيم ) المائدة /۲۶ 

ومفهوم الآية ألا يسقط عنه شىء بالتوية بعد الظفر عليه » لآن الظاهر ان التوية 
قبل ذلك توية اخلاص »> ولترغيبه في التوية ويعدها الظاهر انها تقية من أقامة الحد 
عليه ولا حاجة لترغيبه في التوية لآنه قد عجز عن الفساد والمحارية . 

أما ما يسقط عنه بالتوية : فاختلفوا فيه فقال فقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة والامامية والزيدية في أرجح الآراء لديهم : تسقط بتوية 
المحارب حقوق الله تعالى كحد الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر لأنها حدود الله 
تعالى . فتسقط بالتوية كحد المحارية os.‏ في اسقاطها ترغيبا قي التوية . 

ولا تسقط عنه حقوق الناس الشخصية کحد القذف on.‏ 

















الأموال » اذ Y‏ دلیل على اسسقاطها . 

وهناك آراء اخری . قال الهادي من الزيدية . والأباضية : بسقط die‏ ما قد 
abi‏ ولو حقا لآدمي في نفس او مال او قتل . لعموم الآية : ( إلا الذين تابوا من 
قبل ان تقدروا علیهم ) . 

وقال بعضهم : ترفم التوبة جميع حقوق الله . ولکن یواخذ بالدماء e‏ والاموال 
بما وجد بعینه في يده . ولا تتبع ذمته . 

وبعضهم قال : ان التوبة تسقط جمیع حقوق الله . وحقوق الآدميين من مال 
ودم » الا ما كان من الأموال قائم العين بيده . 
عن الحارب الا حد الحرابة فقط e‏ ویواخذ بما سوی ذلك من حقوق الله وحقوق 
الآدميين . 
عقوية الردة واليفي : 
الردة : ترك الدين الاسلامي والخروج عليه بعد اعتناقه . والبفي : الخروج عن 
طاعة الحاکم بتورة مسلحة » او الخروج على الامام مفالبة . 

وقد اتفق الفقهاء على اسقاط عقوية الباغي « وهي القتل » بالتوية لان القصد 
من عقابه توفير الطاعة والولاء والعدول عن البغي . 

كما ان عقوية المرتد « وهى القتل ومصادرة ماله » تسقط ايضا بالتوية بأن 
يتبرأ عن الاديان كلها سوى الاسلام او عما انتقل اليه من مذهب الکفر » > لأن 
الغاية هي رجوعه الى الاسلام » لذا استحب الحنفية استتابته وعرض الاسلام 
عليه قبل القتل » لاحتمال ان يسلم وآوجب جمهور الفقهاء حصول الاستتابة قبل 
القتل ثلاث مرات » فان تاب قبلت تويته . وان لم يتب وجب عليه القتل . 


وأضاف الزيدية وأئمة المذاهب أن من تكرر منه الردة والاسلام حتى كثر فهو 
مقبول التوية لقوله تعالى : ( يغفر لهم ماقد سلف ) الانفال/۲۸ ولم يفصل 
esta pal‏ .يلك gl‏ لم رد 
نكو انما عن ابن غبامق قال د كان bee‏ 
بان کی تم تنم فارسل الى قوم سلا ی رسول all a‏ ویس هل فى 
من توبة ؟ فجاء قومه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : هل من توية ؟ فنزلت 
obi‏ من سورة آل عمران ن آخرها قول الله تعالى ( الا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فان الله غفور رحیم ) الاية/ ۸٩‏ وماقبلها من قوله تعالى : ( كيف 
بهدي الله قوما کفروا ) الاية AV/‏ . قال ابن عباس فارسل الى الرجل فاسلم . 
عقوية القذف > 
اتفق العلماء على ان التوية لا تسقط حد القذف لانه حق آدمي 


الحقوق الشخصية للناس : 
بالتوبة مالم ترد الظالم لاصحابها 














يظهر مما سبق ان حقوق الادمیین لا تسقط 


هت 











ام a Cael‏ العند ۱۹۲ mr‏ ا هھ 
z x STINE‏ سس سیم 


er ee Te‏ الا 
lal‏ 
عقوبة السرقة والزنا وشرب الخمر : 

اختلف الفقهاء في اسقاط عقوبات هذه الحدود بالتوبة على gl‏ : 
الراي الاول : قال الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية والاباضية في ارجح 
الاراء لديهم : ان التوية Y‏ تسقط سائر الحدود الختصة بالله تعالى کالزتا 
والسرقة وشرب الخمر سواء بعد رفع الامر الى الحاکم او قيله واستدلوا 
بالادلة الاتية : 

: القرآنية التي تقرر عقوبة هؤلاء العصاة مثل قوله تعالي‎ OLY! عموم‎ ١ 
والسارق‎ ( Y الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) النور/‎ ( 
والسارقة فاقطعوا ايديهما ) الائدة/۲۸ فكل نص منهما عام في التائبين‎ 
لو تات سقط‎ eal وحد جارك‎ Us الا جد الحراية كما‎ ¿us ولا‎ eae 
ولو بعد رفعه الى الحاكم  لان عقابه على الاصرار على الترك لا على‎ Labs القتل‎ 
. مجرد الترك في الاضي . وکنلك اذا زنی الکافر ثم اسلم یسقط عنه الحد‎ 

- اقام النبي صلی الله علیه وسلم الحد je‏ من جاءه eg USL‏ بای 

a‏ وقطم الذي اقر بالسرقة + وقد جاوا تائبین یطلبون التطهير باقامة 
الخد > al‏ ان ن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى فعلهم توية ؛ فقال في حق 
المرأة ( لقد تابت توية لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم) رواه 
الجماعة الا البخاري وابن ماجة من حديث عمران بن الحصين . 

ان الحد كفارة , فلم يسقط بالتوية ككفازة الیمین والقتل ولو جاز اسقاط الحد 
بالتوية لتمکن کل مجرم من اسقاط العقوية عنه بادعاء التوية » وف ذلك تشجیم 
Je‏ الاجرام والفساد . 
das‏ الحد القور les‏ القدرة علیه : © 
الرأي الثاني : قال ال یت عندهم والشيعة الامامية ویعض الحنفية 
والمالكية « والشافعية e‏ والزيدية : إن التوية تسقط حد الزنا والسرقة وشرب 
الخمر عن العصاة من غير اشتراط مضي زمان قبل رفع الامر الى الحاكم او قبل 
القدرة عليهم او قبل البينة وثبوت الحد عليهم واستدلوا بما يأتي : 
۱ ثبت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أنس قال : « كنت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم فجاء Joy‏ فقال : يارسول الله . اني اصبت حدا فاقمه 
Je‏ قال aly:‏ يسأله dic‏ فحضرت Ss ee‏ ا Fata‏ 
وسلم » فلما قضى النبي صلی الله عليه وسلم الصلاة , قام اليه الرجل » فاعاد 
قوله » قال : آلیس قد صلیت معنا ؟ قال : نعم » قال SEE oe‏ يذل قن 
غفر لك ذنبك » ففي هذا دلیل على ان التائب غفر الله له ؛ وام يكن بحاجة لاقامة 
الحد عليه ala UL‏ 























۳۱ 


lca De‏ و ral aly‏ الحد عليه بالرغم من 
ee ea‏ , قال ابن تيمية. : 
el NES Cony alt. as‏ عل الل 
بمچود التوية Lalo»‏ الا ان یطهرا بالحد + فاجابهما التبي حل الله علیه وسلم 
اناك" 
۳ - صرح القرآن الکریم باسقاط حد الزنا بالتوبة في قوله تعالي : ( واللذان 
يأتيانها منکم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ) النساء ٠١/‏ 
ویاسقاط حد السرقة ایضا في قوله سبحانه : ( فمن تاب من بعد ظلمه واصلح 
فان الله يتوب عليه ) الائدة/ Ya‏ 
6 -لافرق بين حد الحرابة وبقية الحنود » فاذا اسقعلت التوية حد حرابة مع شدة 
ضررها وتعدیه » فلان تدفع التوبة مادون حد الحراب بطریق الاولی والاحری © 
وقد قال الله تعالی : ( قل للذين کفروا إن ينتهوا يغفر لهم sólo‏ سلف ) 
الانفال /۳۸ . 
قال ابن القيم : الله تعالی جعل الحدود عقوبة OLY‏ الجرائم ورفع العقوبة عن 
التائب شرعا Lady‏ » فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة تائب البتة . 
والكلمة الاخيرة ان ظواهر القرآن والسنة والعمل Tos‏ الستر J‏ الاسلام تژید 
الراي الثاني الذي يسقط الحدود بالتوبة اذا كانت خالصة لله تعالی اي لصلحة 
الجماعة » ولم تكن متعلقة بالحقوق الشخصية للناس . ولیس 3 هذا shall‏ 
اخلال بمصالح الجتمع GY‏ التائب بتوپته یحقق الصلحة التشودة . Y‏ سیما اذا 
لاحظلنا Liar‏ کون الثرية las‏ تضيوها . 
قال الحنابلة : اذا قلنا بسقوط الحد بالتوية ۰ فهل یسقط بمجرد التوبة او بها مع 
الاح الل ٩‏ فة وجهان ‏ 
افا sais‏ وو A haath‏ ھا ¿ib‏ 
فاشبهت توية الحارب قبل القدرة عليه . 
والثاني : يعتبر اصلاح العمل لقول الله تعالى : ( فان تابا وأصلحا فاعرضوا 
عنهما ( النساء /۱۱ وقال : ( فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب 
عليه ) المائدة TA/‏ فعلى هذا القول : يعتبر مضى مدة plas‏ بها صدق توبته 
وصلاح 43 > وليست مقدرة بمدة معلومة . 
ثانيا : هل التوية مسقطة للقصاص والدية : 
اذا ثبت القتل وجب على القاتل اما القصاص , واما الدية e‏ ولا يسقط القصاص 
الامعقى اواياء القتول على ان ist‏ الدية او بدون E ees‏ 297 ۱ او 









الوعي الاسلامي dl‏ العدد a 1١97‏ الثاني هھ 








القاتل حنی يسلم نفسه للقود » ie « we‏ يودي الي حين al. e al‏ 
ارضاء اولیاء القتول رقن كان (all‏ عمدا لابد من | اا 
منه a le‏ 


وهل Ds‏ فیما بينه وبين الله تعالی ؟ 

استظهر ابن عابدين ان الظلم المتقدم لا يسقط بالتوية لتعلق حق المقتول به 
Stall ala‏ بوم القياقة Ball de Lol‏ لفت عقا عر الف فا 
بالتوبة وقال الامام النووي واکثر العلماء : ان ظواه الشرع تقتضي سقوط 
الطالبة Y‏ الاخرة بالعقوية عن القاتل اذا تاب فقد يلت احادیث نبوية fe‏ انه لا 
یطالب e‏ من اشهرها الحدیث الروی في الصحيحين الذي ذکر فيه توية القاتل مائة 
نفس في الامم السابقة وقبول الله توبته . ۱ 
ثالثا - اسقاط التعازبر بالتوية : 
gps‏ مما نکره الققهاء ق اسقاط الكنون بالتؤية شيروزة التقرقة فى التغزیر ات بت 
حقوق dil‏ وحقوق الافراد Y‏ ضابط التعزیر هو : کل من ارتکب منکرا آو اذ 
one‏ بغير حق بقول أو فعل آو اشارة فقد یکون التعزیر حقا لله أى lis‏ للفرد أو 
نشترت ¿Ela‏ واحدهما غالب عل الا . 
فان کان التعزیر حقا خالصا للفرد او الغالب فیه حقه کالشتم والسب والواثبة 
والضرب بغير حق والتزویر وشهادة الزور ونحوها Las‏ بتوقف على الادعاء 
الشخصي فلا يسقط بالتوبة كما لا يسقط بعفو القاضي الا ان یصفح المعتدي عليه 
GG‏ آن كان التعزير BA‏ ف مال as‏ مقط IE, de ala ¿Ls‏ 
الصلاة واكل الريا ظاهرا ومن يحضر موائد الخمر ومجالس الفسق او كان حق 
الله فيه غالبا كمباشرة امرأة اجنبية فيما دون الجماع كتقبيل وعناق وخلوة بها 
ونحو ذلك فيسقط بالتوية كما يسقط بعفو القاضي وهذا التفصيل في الواقع هو رأي 
الحنفية والشافعیة . 
ولکن وردت عبارات لبعض الفقهاء يفهم منها بعمومها ان التعزیر مطلقا یسقط 
بالتوبة باتفاق الفقهاء 
قال IA‏ : ان التعزیر یسقط Lilo‏ ما علمت UMA dll Y‏ 
وقال في البحر الزخار : يسقط التعزیر بالتوبة ویقرب انه اجماع السلمین الان 
لکتره الاساء‌اث فيما بنتهع ولع يعلم ان اخدا طلب تعزن من Mel‏ انه ¿ly‏ 
ولا من اقر بانه قارف ننبا خفیفا . ثم ناب منه e‏ ولاستلزامه تعزیر AS‏ 
الفلا لع يكل sl‏ عن مقازفة دن dol lal ral‏ الراد 
من هذه العبارات التعزیر الواجب حقا لل تعالى لان الخلاف بين التعزیر والحد هو 




















» خاتمة » 


يتبين من بحتنا ان للتوية نظاما دقیقا في الشريعة الاسلامية اذ انه قد یکشف 
عن الجريمة فیبادر الجاني الى الاقرار بمعصیته امام القاضي وللقاضي حينئذ 
توقیم العقوية عليه كما Jad‏ الرسول صلی الله عليه وسلم فیمن اقر بالزنا امامه 
وهو رأي ابن تيمية وابن القیم . 

وقد تساعد التوية على التقليل من الجرائم باصلاح الجاني نفسه ورده الحقوق 
لاصحابها بدافع ذاتي واقتناع داخلي اذا توافرت شرائط التوية الشرعية فكانت 
توية صادقة نصوحا . 


ثم انه قد تكون التوبة دليلا على تحقيق الولاء والطاعة السياسية فتحقن elos‏ 
كثيرة ولا تهدر الكرامة الانسانية في سبيل دعم الحكم فتتخلص الامة من شر كبير 
وفساد عظيم وقعت به في الماضي حين قام بعض الحكام بالبطش بخصومهم 
المعارضين لسياستهم كما يظهر في توية البغاة والخوارج وقطاع الطرق . 
وقد تكون التوبة ايضا سبيلا سهلا لتوفير احترام العقيدة والنظام الاسلامي كما 
في توية المنافقين والمرتدين والزنادقة . 


لهذا كله نقر الرأى القائل باسقاط الحدود والتعزيرات بالتوية اذا كانت الجريمة 
ماسة بمصلحة المجتمع ( حق الله ) مالم يرفع في شأنها دعوى الى القضاء اما اذا 
كانت الجريمة متعلقة بحق شخصي ( حق الفرد ) او رفع في شأنها دعوى الى 
القضاء فمن العدل والمنطق الا تسقط التوية العقوية اطفاء لنار الفتنة ودفعا للضرر 
عن المجنى عليه وشفاء لالم الصاب واستئصالا للجريمة فلا يتجرأ sal‏ على 
الاعتداء على حقوق الاخرين في نفس او مال او عرض . 

وهذا هو رأي الحنابلة والشيعة الامامية وبعض فقهاء المذاهب الاخری في SUS‏ 
الحدود الثلاثة : ( حد الزنا والسرقة وشرب الخمر ) وهو رأي الفقهاء عامة فيما 
يبدو بالنسبة للتعازیر وبقية الحدود الاخری . 


35 ذلك مصلحة للموّمنین بشرائع الاسلام في وقت عطلت فيه الحدود الشرعية ولم 
يبق امام المؤمن الصادق سوی التوية لتکفیر خطایاه . 

والله الوفق الى سواء الصراط » عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : قال الله تعالى : ( يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك e‏ ولو لقيتني بملء الارض خطايا لقيتك بمثلها مغفرة ما لم تشرك 
بي شيئًا . ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ) رواه 
الترمذى . 





VENEN م‎ ET EEE 











الامبراطورية الرومانية وسقوطها » 
ما نصه : 

» وقد وقف السلمون بالاچماع 
یقاومون الاغراء الذي ینزل بعقاندهم 
وتقواهم الى مستوی حواس الانسان 
وخياله . فشهادة « أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله «a‏ هي 
الشهادة الاسلامية البسيطة التي لا 
تتغير . فصورة الاله في الأذهان لم 
تصبها مهانة قط بتمثیلها بوئن يراه 
الناس . والامجاد التي آسبغت على 
النبي لم تتعد قط حدود الفضائل 
Dall E‏ 
اعتراف أصحابه بفضله في داخل 
حدود العقل والدین « .۰ 

fase‏ كان الاسلام آساس التقدم 
والحضارة لكافة الشعوب التي آمنت 
به . ثم دار الزمن دوربه ‘ فأصاب 
المسلمين الضعف والوهن « ومزقتهم 
الخلافات المذهبية والسياسية . 
فغدوا شعويا وقبائل . وفرقا 
وأحزابا . وتكاليت عليهم الأمم US‏ 
تتكالب الأكلة على قصعتها « مثلما 
ورد في الحديث النبوي الشريف . 
فوقعوا هم وديارهم فريسة لاخطر 
ظاهرة تمخضت عنها الحضارة 
الغريية الحديثة ۰ آلا وهي ظاهرة 
الاستعمار » الذي جد واجتهد في 
ترسيخ الفرقة والخلاف بينهم 
وإضعاف مقوماتهم الحضارية التي 
جمعتهم على كلمة سواء ۰ يوم أن 
كانوا dof‏ ودولة وحضارة . 


ويحاول ادوارد جيبون ان يكتشف غير أن الاسلام في أصوله الثابتة 





سر قوة الاسلام < وایمان السلمین ‘ 








کر فة قرون pla Eh‏ 
list‏ الأنطيار رالغاي 
والمعارف » وكثروا وعزوا « ولم يأت 
علیهم قرن حتی استضاءت آطراف 
الأرضن sacarlas peli‏ 
ويلغ المسلمون ذروة السلوك 
الانساذ الحضاري عندما 
palo (lal caves‏ »تضق 
التقدم والرقی دون تمییز آو تعصب ‘ 
يشهد بذلك العالم الفرنسي جوستاف 
لويون 3 کتایه « روح السياسة « 
« ظن المؤرخون بعزوهم تفوق 
المسلمين الذهني والمادي في العالم الى 
قوتهم المادية » آنهم أصابوا کبد 
الحقيقة » فيرد عليهم SU‏ الحضارة 
طويلا بعد زوال سلطان المسلمين Olas‏ 
عدد المؤمنين بالقرآن بلغ في الصين 
عشرين مليونا مع أنه لم يكن 
للمسلمين هيمنة على تلك البلاد في وقت 
من الاوقات ويأن عدد مسلمي الهند 
دولة الغول 8 ولا يزال عدد المؤمنين 
وان laa‏ كرضي يكل ,عضي من 
عناصر حضارتها آي بدینها ونظمها 
وفنونها » . 





۳۹ 


۱ ده 
[SER‏ 





تکون ارهاصات الأول للنهیضة 
الاسلامية الحديثة في مهد الدعوة 
وآرضها في جزيرة العرب › 
فالوقائع التاريخية تدل على ان 
طلائعها بدأت منذ ما يزيد على قرنين 
من الزمان . وذلك Lose‏ نهض 
الك مممدءين e‏ الوهاب: الذي 
عاش ق ds le alt‏ ۱۷۰۳ 
١0م‏ » يدعو الى العودة lil‏ 
الف Lo at il‏ علق به 
من خرافات وخزعبلات ووثنیات هو 
منها براء ‘ براءة النور الساطع من 
الظلمات , والتمسك Las‏ آمر الله به في 
القرآن » والأخذ بما ثبتت صحته من 
الحدیث الشریف ۰ وکان منهجه في 
الحقيقة یقوم على تجدید الایم‌آن 
والعمل بالکتاب والسنه » ومستمد 
مق أصول مت اه رح ين 
Jan‏ « واجتهادات ابن تيمية . ولا 
dls‏ ان قلنا Loyal Lill gf‏ 
السعودية في مختلف آطوارها coló.‏ 
واستطاعت أن تثبت بذلك قدرة 
الاسلام في كل عصر على ملاحقة 
التطور وتلبية حاجات الحياة « وقبل 
کل شيء تهذیب e are‏ ‘ 
وضبط السلوك العام والخاص Las‏ 
يحفظ للانسان حقوقه وقدره 
وکرامته 

وقد ترکت دعوة الاصلاح التي 
نهض بها الشیخ ابن عبد الوهاب e‏ 
Last‏ في مختلف اقطان المسلمين 
وتأثرت بمنهجه وتعالیمه الحركات 
الاسلامية في الهند ومصر والدولة 


zer ASRS الاي‎ 
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DAL Ub‏ مق هن 
العصور الى ان يرث الله الارض ومن 
مها aa o‏ الا رونا فد 
التجديد e‏ مصداقا لقوله تعالى : 

( إن هذا القرآن يهدي للتي هي 
قوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم Lal‏ كبيرا ) 
الاسراء/ <A‏ 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
في حجة الوداع : 
بعدهما : كتاب الله وسنتي « رواه 
الحاكم 

لقد آدرك الّمنون oll‏ « فتهضوا 
الصافية لعقیدتهم الفراء وتراتهم 
ار توا اما 
والعرفة « وما هي الا بضع سنين 
النوضة الحديثة . التي فد تبدو لاول 
آنها انبثقت فجأة دون مقدمات 
تاريخية . واسباب موضوعية « 
مباشرة وغير مباشرة « وتجارب ذاتية 
للشعوب الاسلامية أسفرت عن نتائج 
N atera‏ 
EEE‏ النياية 6 وضفت 
أسسا جديدة للنهضة في تطورها 
ert‏ 


ارهاصات النهضة الاسلامسة 
الحديثة : 
يشاء الله سبحانه ae‏ : ان 








وصایروا ورابطوا واتقوا الل لعلکم 


تفلحون ) آل عمران/۲۰۰ ‘ 
وتکررت محاولات النهضة في ترکیا 
ذاتها allg.‏ كانت تعتبر دار الخلافه 
في ذلك الحين » على يد مدحت باشا 
المسمى « بابو الدستور « ولكنها 
تعثرت ثم أخفقت أمام استيداد 
السلطان عبد الحميد الثانی » وفساد 
حاشیته ۰ وتفشى الرشوة في مختلف 
اجهزة الحکم والادارة . ثم جرت 
محاولة في تونس قام بها الصلح خير 
الدين التونسي . الذي عاش في الفترة 
AM EN gu e‏ توتو ل غدة 
مناصب عليا « وأقدم على تنفيذ كثير 
من المشاريع الاصلاحية في الادارة 
والاقتصاد والتعلیم ‘ غير أن حركته 
هذه توفت سیب القدخل geil‏ 
الباشر في شئون تونس . 
بالاضافة الى هذه الحاولات 
العديدة ۰ التي ات ت بالتنظيم 
والفكر والعمل عن طريق اجهزة 
الحكم في الغالب . فقد قامت حركات 
اسلامية ذات طابع ديني لا تقل عنها 
شأنا أوقوة وكان لها أثرها في مقاومة 
الاستعمار الاوروبي في بلادها > ومن 
هذه الحركات الحركة المهدية في 
السودان التي تمكنت في مرحلة من 
مراحلها » أن del Gab‏ هزيمة 
عكري dig tal,‏ 
أفريقيا . وكذلك فان الصرکة 
السنوسية في لیبیا » والتي قامت بدور 
فعال وأساسي في تحريرها من 
الاستعمار الايطالي وتوحيدها . 
وعلى آثر ذلك » وتكرار محاولات 
النهضة » واشتداد ساعدها أحيانا . 


BE 





BEE 








جمال الدين الافغانی » الذي اکتشف 
بثاقب بصره وبصیرته » أن خلاص 
السلمین » بل والشرق عموما » من 
کل ما کانوا یعانون منه e‏ من تخلف 
bt Last,‏ . وخضتوع ell‏ 
الا بثورتين : أحدهما: ضد 
السيطرة الاجنبية , والأخرى : ثورة 
فكرية أصيلة لتجديد الدعوة وجلاء 
جوهرها EISEN ao‏ 
وفتح باب الاجتهاد . وللصق 
والحقيقة . فقد کادت هذه الدعوة أن 
تؤتى ثمارها في أكشر من قطر 
إسلامي , فكانت تجريتها الأولى في 
مصر » إبان الثورة العرابية ( ۱۸۸۱ 
- ۱۸۸۲ ) التي قامت بفضل بذور 
النهضة الفكرية التي غرسها 
الافغاني في نفوس وعقول النجباء من 
تلامیذه ۰ أمثال الشیخ محمد عیده » 
وعبد الله الندیم ومحمود سامي 
البارودي واحمد عرابي وغيرهم 
كثير . غير أن التدخل العسكري 
البريطاني المباشر ۰ وسكوت الدول 
الاورويية die‏ . وعدم تحرك الدولة 
العثمانية لمقاومته كما فعلت أثناء 
alee‏ الف عل مضي aha‏ 
۸ _ ۱۸۰۱ » هو الذي فت في 
do‏ هله الخذریه : والتی توکد 
الوثائق التاريخية آنها كانت ستعم 
الشرق الاسلامی US‏ وتکون بداية 
ولكن السلمین لم ييأسوا . وهم 
يرددون قوله تعالى : 
ما أبها الذين آمنوا اصيروا 


ES! 





YA 






مصالحها وحذرا من أن يقيم العدل 
والانضاف: ف الأرض uri‏ عليها 
استعلاليا وظلمهبا ya‏ 
الضعيفة . 
أهمية النهضة الاسلامية للعالم 
المعاصص : 

تنبع آهمية النهضة الاسلامية , 
آنها تشمل بلادا وشعويا ممتدة من 
آرخبیل الجزر الاتدونيسية في الشرق 
حتی المغرب وموریتانیا في الغرب .. 
ومن طشقند في الشمال الى السودان 
والصومال في الجنوب » فهذا المحيط 
الجغرافي الترامي الأطراف e‏ یمثل 
حزاما يفصل الشمال المتقدم عن 
الجنوب المتخلف على الكرة 
الأرضية e‏ ويشمل غالبية الدول 
الاسيوية والافريقية . كما تقع أجزاء 
منه في جنوب وشرق اوروبا حيث توجد 
أقليات اسلامية كبيرة العدد نسبيا في 
كل من روسيا وآلانیا ويوغوسلافيا e‏ 
ويقطنه ما يزيد على ثلث سكان 
العالم « ويملك موارد Laub‏ هائلة 
من المواد الخام التي تحتاجها 
الصناعات المختلفة في الدول 
التقدمة . وعلى رأسها النفط الذى 
يعتبر عصب التقدم الصناعي 
والتكنولوجي حتى وقتنا الرامن . 
وهو من الناحيسة الاستراتيجية , 
یشرف de‏ الحیطات الثلاثة الدافكة , 
ونعني بها الحیط الاطلسي في غربه , 
والحیط الهندي في جنوبه e‏ والحیط 
ا TS‏ 


ole ada 7 4405‏ « 
والانجليزي منه على وجه 
Be‏ آنه .اذا ما نگ 
من إبعاد الاسلام عن كراسي الحکم 
3 أوطانه > استطاع أن يفقده قوة 
السلطة في دفع عجلة النهضة » وللحق 
نم للاستعمار ما آراد ‘ وأصبح 
الحكم في كثير من البلاد الاسلامية 
یقوم على آسس علمانية حديثة « ولا 
يأخذ من الشريعة الاسلامية الا بقدر 
zum‏ رغم نصوص الدساتیر « على ان 
day pill‏ مصدر رئيسي من مصادر 
التشريع . غير أن الاسلام ظل یتولی 
قيادة الحركة الثقافية والفكرية التي 
تدعو المسلمين الى النهضة » وتحرير 
أنفسهم ويلادهم » وتجديد فكرهم . 
مع الأخذ بمناهج العلم الحديث . وقد 
أثبت الاسلام قدرته على التحدي . 
وتزعم الثورات التي أطاحت 
بالسيطرة الأجنبية في معظم أقطاره في 
المغرب والجزائر ومصر وياكستان . 
وايران . وهذه افغانستان تقدم لذا 
دليلا جديدا على حيوية الاسلام وعمق 
إيمان المسلمين به وتحديهم للقوى 
العظمى في العالم e‏ مصداقا لقوله 
تعالى : 

( الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا وقالوا حسينا الله 
ونعم الوكيل ) آل عمران/ ۱۷۲ . 

وقد اكتسب العالم الاسلامي 
N Das lcd‏ 
oe‏ ‘ واقتصادیه ‘ 








توحدت شعوپه » واتفقت كلمة 
حكانه ولی ES ¡a e‏ 
حرف ¿dt gal tario‏ 
العسكري السوفييتي في 
tal‏ : واشتبراز الاحتتلال 
الاسرائيلي للاراضي العربية والقدس 
بالذات , وقد عبرت عن ذلك القرارات 
التي صدرت عن مؤتمر وزراء خارجية 
الدول الاسلامية الذي عقد في اسلام 
اباد في باكستان في يناير سنة 
۹ , بذلك يستطيع العالم 
الاسلامي » ان يقوم بدور رئيسي في 
تقرير شئونه وشكون العالم من 
حوله de‏ السلم والحرب Je‏ حد 
سواء . وضو مصدر للطاقة 
الصناعية . والحركة الاقتصادية 
بشقيها 2 وهما : الانتتاج 
والاستهلاك . لذا فهو مصدر للقلق 
بالنسبة للقوى الدولية الكبرى التي 
ترى ان ن مصلحتها تقتضي الابقاء على 
النظام الدولي الراهن « واوضاعه 
السياسية والاقتصادية » بحيث 
يتحقق لها أكثر قدر من المصالح 
والنفوذ والسيطرة على كثير من مناطق 
العالم وشئونه المتنوعة « ومنها ما هو 
متعلق ببلاد اسلامية . لا نتجاوز 
الحقيقة إن قلنا » إن الخبرة 
التاريخية للعلاقات السياسية 
والحضارية بين الاسلام وبين اورويا 
pally‏ عموما « تمثل هاجسا نفسيا 
ما زال يجد له صدى في وقتنا 
الحاضر . ولطالا عبر عنه المؤرخون 
والفکرون الغرييون وم کتبه 
حوسيتاق a‏ ها اند 
قوله : 











الائية التي تربط اجزاء مختلفة من 
العالم ببعضها » کمضیق des‏ 
طارق » وقناة السویس » ومضیق 
ESTER PEN‏ اقا Y‏ شوت 
شرق آسیا والذي بقع بين مالیزیا 
وجزيرة سومطرة . 

الاسلام على اختلاف مذاهبه , 
یجمع بين شعوب هذه البلاد . وهو 
العصب الحيوي الذي يحركها تلقائیا 
ويسرعة في الازمات لواجهة التحدیات 
والأخطار التي تتعرض لها بعضها « 
تماما كما حدث عندما احترق المسجد 
الاقصی سنة 1555 ومساندة gall‏ 
العريية في مواجهة اسرائیل » والعطف 
على آماني السلمین في الحرية 
والاستقلال في كل من اريتريا 
والفلبين . وليس Jul‏ على ذلك من تلك 
الغضبة الجامحة التي عبر بها 
الطائش الذي وقع على السجد الحرام 
في مكة da Stl‏ في شهر نوفمیر 
NAVA‏ . ومما يقوى شوكة الشعوب 
الاسلامية ومكانتها الدولية » أنها 
تلتقي مع كافة شعوب الشرق على 
اختلاف دياناتها في روح واحدة . 
وآمال مشترکة ‘ 
من الاستعمار . تعاني من 
التخلف بمعناه الواسم بالاضاقة الى 
انها غير منحصازة الى اي من 
المعسكرين الشرقي او الغربي » وعلى 


ضوء ذلك « یمکن القول 0 bi‏ العالم 
الاسلامى . بمقوماته المتعددة , 
يعتبر مصدرا للقوة والطاقة والقلق في 
Sh‏ وابكن م فهو us‏ للقوة اذا ها 
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الثقافات الصحيحة . والحضارات 
النافعة التى يتفتق عنها العقل 
البشري في صلاح البشرية وتقدمها . 
مهما ارتقی العقل ونمت الحياة u‏ 

هذا هو الاسلام الذي نهضص 
بالمسلمين من تخلفهم الحضاري e‏ 
ففي قرنين من الزمان حققت شعويه 
الاستقلال . وعادت مدنه تغص بدور 
العلم والعرفة e‏ وأصيحت المدنية 
الحديثة كلها تعتمد على ما تملكه 
اقطان سن it loo‏ 
are lato are,‏ 
الرباط الذي یجمع شعوبه من آقصی 
الارض في الشرق الى الغرب العربي في 
ذلك فان التقدم 
التکنولوجي الهائل . والسریع . الذي 
تحققه الحضارة الغربية , یوجب de‏ 
المسلمين الجد والاجتهاد » كي 
یلحقوا بمن سبقهم في هذا الضمار , 
وذلك لخيرهم وخير غيرهم من 
شعوب جميع الكرة الارضية عموما . 
وليس ادل على ذلك من هذه المساعدات 
المختلفة التي تقدمها البلاد العربية الى 
الدول الافريقية والاسيوية › والتاريخ 
هي في مصلحة الانسان LI‏ كان لونه 
آو جنسه . آو قوميته أو لغته . وقد 


صدق احمد شوقی ۰ حیث اوجز هذه 

الحقيقة من جوهره - اي الاسلام - 

فقال : 

والله فوق الخلق فیها وحده 
والناس تحت لوائها آکفاء 

والدين يسر والخلافة بيعة 





الذين عرفتهم اوروبا . فكانوا 
بتهديدهم الغرب بسلاحهم في عهد 
شارل مارتيل وفي الحروب الصليبية 
( القسطنطيتية ) بنلوتا isn‏ 
السامية الساحقة dis‏ امس الد ابر al‏ 

ویعترف کارل مارکس نفسه » ان 
والساواة التامة بين أبنائه »> وضو 
الذي یجعلهم متفوقين على الاوروپیین 


« غير أن المسلم الحقيقي لا يرى 
في مثل هذه الاشياء dy‏ النجاحات او 
الاخفاقات في الحياة سببا ليميز بين 
ابناء محمد > فعندهم مساواة مطلقة 
في المعاملة الاجتماعية تبدى طبيعية 
تماما » . 

آساس ذلك وجوهره > كما يقول 
والنصرانية « » إن الاسلام عقيدة 
دينية « ومنهج عقلي للتفکیر في النفس 
البشرية والظواهر الكونية , ونظام 
شامل للروح والجسد معا » . وقد 
» الاسلام عقيدة وشريعة « »بقوله ۱ 

» واذا دلت طبيعة الاسلام على 
شيء » فانما تدل على أنه دين یتسع 
للحرية الفكرية العاقلة « وانه لا يقف 
فیما وراء عقائده الأضولية وأصول 
تشریعه على لون واحد من التفکیر » أو 
منهج واحد من التشریع » وقد كان 


بتلك الحرية دينا يساير جمیع انواع 





























من القیم الدينية وأنهم یسعون لتقلید الغرب في کل شىء » . 

واستخدمت الرآة کسلاح فعال aug!‏ القیم الدينية وصبغ الأمة بالصبفة 
اللادينية تمهیدا لسيطرة الصهيونية Landy‏ من الاهداف الاستعمارية e‏ ووجد 
dues ge‏ الاتضاهات السار ¿util‏ 

وهکذا تتکشف آهداف النفوذ الغريي ( الاستعماري والماركسي والصهيوني ) 
من خلال الوامرة على المرآة المسلمة . 

واذا كان دعاة التحریر الزعوم قد رفعوا شعار « تحریر المرأة » فانهم یعنون 
dic‏ في الواقع آمرین خطیرین : — 
آولهما : تحریر BY‏ من بیتها . تانیهما : تحریرها من زیها 

إنهم یعرفون أن المرأة بلا شك نصف الجتمع وهي نصف خطير » وبیتها هو 
تلك الجامعة التي تخرج کل آبنائها , وتحريرها منها يعني ببساطة إغلاق تلك 
الجامعة السلمة وهذا هدف خطي . 

وتحریرها من زیها یعنی کشف ما امر الله به ان یستر ¢ وهتك ما آمر الله به 
أن یصان » وهنه وتلك بالضرورة تعني انحلال الجتمع وسقوطه dad JS‏ 
وآخلاقه ومثله . 

Bei اون‎ ile Bess 
دیتان » رئيس جمهورية فرنسا انذاك - قد هزمها الانحلال قبل أن يهزمها‎ « 
۱ . الاحتلال‎ 

لقد رآینا ما وصل إليه آمر دعوة التحریر أو التحرر في السفور والاختلاط 
والعمل خارج النزل والساواة بالرجل في الوظيفة والعمل والأجر « وف الحقوق 
السياسية . وف الولاية العامة وغیرها من مساویء يندى لها جبين الأنسانية 
والفضيلة خجلا ! . 

لقد عملت المرأة الغريية لحاجة مجتمعها نفسه إلى يدها لنقص الرجال , 
ومجتمعنا لا یشکو نقصا في الرجال والحمد لله واذا كنا نهدف في نهاية بحثنا إلى 
عقد مقارنة بين المرأة السلمة كما حدد معالها الاسلام » وبين الراة الغربية 
التمدينة فجدیر بنا وقد حددنا عطاء الأسلام للمرأة السلمة ان نلقی مزیدا من 
الضوء على المرأة الغريية اولا وسوف نستشهد ما امکن بالسنة الغربیین آنقسهم 
بما يؤكد ویقطم بفساد الجتمم الغربي فسادا یفوق الجاهلية وذلك كله بسبب 
اليعد عن الله والجري وراء الادة والهوی ‘ وقيما يلي بعضص علامات الجتمع 
الغربي في سطور وأخص بالذكر ما يتصل بالمرأة : - 
١‏ تقع في العالم كل سنة ۲۰ مليون حالة اجهاض e‏ وقد سمحت انجلترا بهذه 
العملية مما جعل أكثر نساء الغرب يسافرن ألى بريطانيا » ودعت مجلة « نوفيل 
اويسر فاتور » الفرنسية إلى السماح بالاجهاض في فرنسا ونشرت ¿Le JS‏ 
اعترافات سيدات شتهيرات مارسن الأجهاض وتقول الصحف إن ۲۰ / كل سنة 





tf 
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يتم إجهاضهن 3 EW‏ ربع sabi‏ ۱ 
۲ - آفردت الصحف الغريية بحوثا مستفيضة عن تجارة الجنس Gey‏ أرياحها 
وتحدثت « نيوزويك » عن الأفلام السينمائية والخلاعية والكتب والمجلات 
SE‏ وصالونات الفسيد واللاهي الليلية Maas‏ عن البفاء التقليدي . 
وقالت : ن chi‏ هذه التجارة تبلغ ملياري دولار 3 السنة « وأن مدينة 
۳ » أصبحت عاصمة هذه التجارة الرابحة > ففي مدة سنتين قفر عدد 
كار ات تمس ارس ان AP E‏ اا هر تور 
عن iba leal‏ عل القانون وان اجون عنابه كلانه ميد اك e‏ ماد وون 
ویعض صالونات التمسيد تستقبل كل يوم مائة رجل ولا تعطل في نهاية الأسبوع . 
۳ قرت جريدة الأهرام 0( دس تفای ) آن fag ne ates es‏ 
الثلث 3 العام السايق » ويلغ عدد حالات الاجهاض من da‏ هذه ا فان ۲۳۹۹ 
بزيادة 155 عنها عام ۱۹۷۰ وكشف التقرير الذي أصدرته إدارة الأحصاء 
البريطانية أن بين هذه الحالات Y‏ فتيات لا تزيد أعمارهن عن ١١‏ سنة . 
۶ — صدرت مجلة جديدة في أمريكا اسمها ( بلاي جيرل ) وصاحبتها سيدة 
EE A AE IA‏ یی تمن خر 
Das‏ وف غرانا css ls‏ القالاك والبزاسات سول ds.‏ 
واتباهه وكيفية الایقاع. » والاختفاط به cad‏ قيفية GU‏ ۶ وقد اصنرت aja‏ 
achat‏ عل محله ( يلا بو الشهيرة تشر صقر احمل ll‏ 
e‏ اوی رها al) tale‏ عم جاليه ( ایغ ا ) 
المأخون من قصة « بوجین آونسکو « وندور حول آطماع الانسان ونزعته إلى 
الدماررحيث يقف ۲۲۰ راقصا وراقصة عريا تماما لا تستر اجسادهم حتى ورقة 
التوت . 

tele re E E a Ea‏ فلس بان 
۰ آلف امرأة تموت سنویا بسیب سرطان الصدر وآن العدد يرتفع في اورپا 
الغربية وآمریکا . 
ls ys ss‏ عات رن 
وصكافة dalla‏ العلاقات dy il‏ الحلات dy es!‏ 
دون السستتا از ق ai‏ يها الرجال aan‏ ودالمكةن واا کل 
هذا إلى.رفض الزواج کنظام في بناء الاسرة e‏ وإيثار العلاقة المؤقتة بين الرجل 
ka stil‏ لوط وان قيود اللاي العقدة هناك 

كما وصل الامر بحرية الراة الشخصية إلى الغاء اعتبار الزنا من جانب المرأة 

Lal‏ سما من Leal‏ الطلاق allas ota‏ و سحت اكا 
منك عام ۲ .»> مؤكدة هذا الالفاء ! . 

lali خرية الرآة الشخصية‎ elos 








منه طفلا إذا انبعثت فیها عاطفة الأمومة في غير زواج شرعي عن طريق العاشرة 
الجنسية بعض الوقت أو عن طریق التلقیح الصناعي . 

وقد آفقدت الساواة في العمل المرأة الغربية كثيرا من أنوثتها وکل عفتها 
وكرامتها وأكسبتها خشونة الرجل وقسوته وغلظته بسبب ممارستها للاعمال 
الشاقة كالتنقيب عن المعادن واستغلال المناجم وقيادة السيارات والقطارات كما 
فقدت احترام الرجل وعواطفه وميوله نحوها . 

ونستطيع أن نوجز ما برز في حياة المرأة الغربية نتيجة لكل ما تقدم فيما 


db‏ : بت 
۱ يباح للمرأة ان تجهض نفسها إذا لم تكن راغبة في الولد أو خشية النزول عن 
مستوافا الاقتضادى ٠>‏ 
Y‏ تبیح المرأة الغربية لنفسها كما يبيح لها العرف القائم هناك « التجرية قبل 
الزواج » باسم الصداقة وقد يستمر لسنوات لا يتم بعدها زواج . 
۳ يباح للمرأة كزوجة أو كصديقة أن تدخل مع زوجها أو صديقها فيما يسمى 
Jul »‏ الزوجات آو الصدیقات « ويعرف هذا پاسم » المعاشرة الجنسية بين 
الجموعة » فیتنازل کل عن زوجته أو صدیقته لغيره ويأخذ معه اخرى وقد تتم هذه 
المعاشرة الجنسية الجماعية في حجرة واحدة او في حفلات خاصة آو نواد دون 
eae‏ من الدولة .: 
٤‏ - يباح لها أن تنجب ولدا عن طريق التلقيح الصناعي أو المباشرة لرجل 
0 -يباح لها أن تمارس البغاء في صور شتى فقد شاع البغاء كصناعة رأسمالية 
کشا ذكرنا قبلا : 

إنها صور الجاهلية الأولى إن لم تكن آبشع وافظع فأين تری المرأة الغربية 
نفسها وسط هذه الاسواق الحيوانية المتسغلة ؟ وكيف تراها الان sary‏ كل هذا 
الهوان المرأة المسلمة . نعم وأي هوان بعد هذا ؟ 


لقد ضبط احد الازواج - في منزل الزوجية ‏ زوجته عارية كيوم ولدتها آمها 
بصحبة رجل اجنبي عريانا ايضا كيوم ولدته امه . فرفع آمره للقضاء طالبا 
الطلاق من زوجته البغي التي استهانت بكرامته Lal Sy‏ منزل الزوجية المقدس , 
غير أن القضاء الانجليزي في إحدى محاكم لندن لم يرقه تصرف ذلك الزوج 
دعواه مبررا هذه الفعلة بان الزوج Gay‏ عليه ان يقير الظروف والتقالید . 

وقد ضبط آحد الشبان الهنود -وقت إقامته بباريس رجلا یجلس مع امرأة 
في حالة مريبة واضحة الفجور في الطریق العام , فلم يجد بدا من الاستعانة 
بجندي البولیس الذي قبض على الشاب الهندي البلغ بتهمة الاخلال بالحرية 
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cai بمجردعقد‎ Lia Lal سم‎ iis ANS آن الراة الفرية‎ Je 
. المسلمة‎ ¿1 all يقره الأسلام‎ Y وتننسب إلى الزوح وهذا رق حديث مشئوم‎ 

والمرأة الغربية لم تعرف لها القوانین هناك صفة الاهلية في كثير من الشئون 
الدنية » ففي فرنسا تنص الادة ۲۱۷ من القانون الدني الفرنسي على « أن المرأة 
التزوجة حتى لو كان زواجها قائما على آساس الفصل بين ملکیتها وملكية 
زوجها لا يجوز لها أن تهب . ولا أن JEG‏ ملکیتها « ولا أن ترهن » ولا أن 
تملك بعوض او بغیر عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقنه موافقة 
كتابية » 

بینما المرأة السلمة لها شخصیتها الدنية الستقلة کاملة 
لقد اکتملت الصورة البشعة الخيفة للمرأة الغربية بل وأحست هي واقعها الالیم 
فبدأت ويدأ کتابها یطالبون بانقاذ عاجل بل وطالب البعض بالعودة إلى الله وتقلید 
المرأة السلمة فيما آعطاها الخالق je‏ وجل . 

ولقد بدت القارنة الان بين المرأة الغربية والراة السلمة سهلة وتمیز الحق من 
الباطل ويدا النور من الظلام ۰ فالأسلام حفاظا على المرأة والفضيلة والجتمع 
ينكر ویستنکر : إجهاض الجنین ومباشرة التجربة قبل عقد النکاح « وتبادل 
الزوجات والرجال › والتلقیح الصناعي ٠ ls.‏ وتبرج النساء فضلا عن 
العري في النوادي والشواطیء وغيرها . 


أن الاسلام يسلك بالمرأة المستوى الانساني 0 ویعمل على توفير الاعتبار 
j‏ ( ا التي هي العامل 7 في لقاء ‘Goo‏ م اليها . 
la ۳ he cine are‏ 
Sal‏ ۰ 
>( حرصها على دور الامومة وعنایتها بالطفل E‏ مرحلة طفولته المبكرة . 
فاذا قامت آصوات نشاز بعد هذا كله تنادي مثلا بتقیید حق الرجل في الطلاق 
أو سحبه منه وجعله في يد القاضي of‏ بمساواة المرأة بالرجل في هذا الحق de‏ 
الاقل . 
= اا قوامنة الوخل ¿e‏ 
= آن بمساواة all‏ بالرجل ی ولاية آلوواخ:: 
ب او بمنع تعدد الزوجات . 
حت أن بمساواة a de soll‏ 
د "ای يفساواقيا لفق الولاية ¿Si‏ 





۶ وه‎ 
ey 





فاننا نرد هوّلاء ونرد على هوّلاء بالاسلام والنطق والعقل والطبيعة والواقع في 
ایجاز سريع : 

— تقييد حق الرجل في الطلاق .. الخ أمر یتناق مع أنه كما قرر القرآن‎ ١ 
الذي بيده عقدة النكا ح فالمنطق أن يكون بيده فك هذه العقدة ثم انه بحكم الاسلام‎ 
ث منزل الزوجية فالنفقة ثم النفقة‎ Els الزوجية بدءا من المهر‎ shel كل‎ dass 
والمتعة والحضانة ان طلق ثم مهر جديد وأعباء أخرى ان تزوج ولذا فانه يحتكم الى‎ 

عقله ويفكر الف مرة في الطلاق > قبل أن يوقعه عکس المرأة في كل ذلك > وهو ريان 
السفينة ورب البيت بحقه « وسحب حق الطلاق منه وجعله بيد القاضي فضلا عن 
آنه تحريم لما أحل الله > وسلب gat‏ آعطاه الله اياه « وتناقض مع مسئوليته العامة 
عن الاسرة > فهو مدعاة لكشف آسرار الزوجية ونشرها خارج حمى الزوجية وهو 
cual‏ . 

على أن الاسلام الذي جعل الطلاق في ولاية الزوج قد Jas‏ للمرآة الحق في أن 
تخلع نفسها بعرض آمرها على القاضي في حالة التضرر Oly‏ تختلع من زوجها 
بتقديم مقابل له كما أن لها حق الطلاق اذا كانت العصمة بيدها . 

ومن eet tea IA AN‏ الان عل N‏ 
Y —‏ يدرين ما يدور في alle‏ الغرب الذي يحرصن على تقليده من اكتوائه بنتائج 
قصر الطلاق Je‏ القاخي بالمطالبة بانزال هذا الحق الى صاحبي jal‏ الاصلیین — 
Crag ll‏ وتم بالفعل تعدیل قانون الاسرة في » السوید « على هذا النحو واعتبر 
قفزة تحررية على طریق تحریر الرأة الاوريية . 

آما عن « رفع قوامة الرجل على SIA)‏ » فان طبيعة خلقته بالفطرة تلك التي 
تمیز بها عن المرأة اصلا وبما كانت له من اليد العليا في الانفاق ویأنه رب البیت 
وآبو الاولاد والیه ینتسبون ails‏ القوام علیها Laly‏ وعملا e‏ وقلب هذا قلب 
للفطرة . 

Lo‏ عن مساواة المرأة بالرجل في « ولائة الزواج » فلعله قد غاب Ge‏ ادراكت 
المطالبين بذلك ان الاسلام أعطى المرآة هذا الحق وأكد عليه يما لا يوجد في غيره من 
الانظمة والاديان فللزوجة حق اختيار الزوج ومباشرة عقد الزواج بنفسها وحرية 
تزوجها ممن oe‏ ولو رفضي وى آمرها بشرط ان کون الزوع كفيءا لها . 
مطلقا . وأنه أياحه لضرورات انسانية أو شخصية > ويشرط ضمان العدل » فان 
نسية التعدد اليوم لا تتجاوز Y‏ / وهي نسبة ضئيلة على أن الاسلام قد حل به 
مشاكل لم يستطع الغرب آن يتغلب عليها الا باباحة البغاء آو احلال الخليلات 
مكان الحليلات . والاسلام لا يعرف الا علاقة النقاء والطهر والنظافة ويمكن 
الرجوع الى ما GSS‏ قبلا في هذا الموضوع . 

Laly‏ عن مساواة المرأة بالرجل في « الشهادة » فان الاسلام في الحيلولة 
بينها ويين بعض الامور مراع لطبيعتها ولصونها عن مواطن لا تحسن شهادتها 





الوعي الاسلامي / العدد ١51‏ / ربيع الثاني ۱ a‏ 





فيها . 
وأما عن « الميراث » فکما قلنا انها ان آخذت نصف الرجل فلتدخره لآنها 
أعفيت من كل شيء آما الرجل فان ما يأخذه يعود فينفقه كله عليها وعلى آولادها : 

Loly‏ عن « المساواة في الولاية العامة » فلأنها لم تخلق لها اذ الوالي له 
سلطاته الدينية والسياسية والمرأة لم تتهيا بحكم فطرتها لذلك . 

اذا كانت المرأة قد ولت ف العشرستوات. BSW‏ فيعض دول Still‏ 
اللاتينية الرياسة الكبرى ( الهند ‏ سيري لانكا ‏ الارجنتين ) فقد خرجت كل 
واحدة منهن من ولايتها العامة يضياع كل النققة تماما » ويرصيد من الانحرافات 
ف الحکم تعطي الدلیل الواضع Je‏ تقلب BIL‏ وسرعتها في الاستجابة العاطفية 
للمؤثرات وعدم الاطمئنان الى فصلها في الامور . 

« بعد‎ Lol » 

فهذا عطاء الله Alas‏ عطاء الناس > نعم هذا عطاء رب الناس > وذلك عطاء 
الوسواس الخناس الذي یوسوس في صدور الناس e‏ وهذه هي الراة المسلمة 
عفيفة شريفة « كريمة عظيمة e‏ مصونة مکنونة سيدة متسيدة ۰ قائدة رائدة e‏ 
معلمة تخلق الاجیال + مديرة تصنم الرجال . آستانة تخلق الکمال قوية تجتاز 
بایمانها الحال . تعرف ربها » وتملك قلبها e‏ وتهب بیتها ومن فيه ودها وحبها . 
سکن لبطها ۰ حانية je‏ طقلها e‏ تنشر قي مجتععها ازيج الفضيلة ء وتنای 
بنشئها عن کل رذيلة »لها في قلب زوجها آغلی مکان » وهي مصدر الحب والالهام 
والحنان , ثم هي محل التقدیس من البنین والبنات , فالجنة تحت آقدام 
الامهات . 
عارية e‏ وقد باعت نفسها للشیطان e‏ ولم يعد لله في قلبها مکان e‏ ونظر الیها 
الانسان نظرة الحیوان بل ان من الحیوان ما يحنو على مولوده ویحرص على بقائه 
ووجوده » لکن هذه تکفر به جنینا فتجهضه .. آو ولیدا فتلقي به آو تطرده » قد 
شغلها الال والجمال e‏ عن العیال ولم تفكر في ماب ولا في مآل « سارت في طریق 
الاثم حتی کبت » ونفرت عن طريق gall‏ فتنکبت . sila‏ حتی على نفسها e‏ 
وباعت للشیطان JS‏ عواطفها وآحاسیسها .... بل غدت سلعة تباع .... وغرقت 
في الهوان والضیاع . 

فأين الثریا اذن من الثری ... وأين من تسر اذ تری ممن لا تود أن تری ؟ أين 
العفاف من الاسفاف ؟ أين الشرف من التلف ؟ أين التجلی من التخلی ؟ وآخبرا 
أين الانسان من الحيوان ؟ 1 1 
فليعض المسلمون بالنواجذ على ما أعطى الاسلام لهم » وليحمدوا الله أن جعلهم 
من بين الناس ( خبر dei‏ أخرجت للناس ) آل عمران / ۱۱۰ . 

( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة dif‏ أنت 
الوهاب ) ال عمران Af‏ 
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ية الشكلية في حروفه 


وکلماته وجمله وآیاته » مع مقاصده 
al‏ الد dais bl:‏ 
sigs‏ الأجزاء في جملتها وتفصیلها 
وحرکتها في مواضعها » ثم حين ننظر 
إلى السنة في تنوعالمقاصد التي یجمم 

لتا الراتها الكفرة کباب من او 
الحديث الشريف . 


 :‏ وآقرب مثل لذلك أن السنة قد 
استقلت بالتشريع في شأن القبلة 
الأولى التي كانت إلى بيت القپس فلم 
ينزل في ذلك قرآن « وإنما صدر بذلك 
أمر من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وقد ele‏ في القرآن وجوب طاعة 
في.آيات كثيرة منها قوله تعالى : 

( وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر/۷ 
جعل القبلة إلى بيت المقدس حتى شاء 
الله أن يتم القرآن . هذه الحركة التي 
بدآتها السنة فتوفر السبب المرتبط 
نزول ¿ll Laa‏ 

ولو ذهبنا نرصد JS‏ ما في القرآن 
EN Ss. Gs‏ الها 
الحياة الانسانية بكل آزمنتها 
وأمكنتها من أسباب الخضوع لنلك , 
مع ما یتعلق بمقاصد القرآن من سنة 
الصطفی صلی الله عليه وسلم e‏ 
لوچدنا حركة قرآنية معجزة ذات تقدم 
يمضي دائما على يقين لا ریب فيه , 
كما تشرق الشمس في كل يوم جديد › 


بضوء dito‏ » وموضع من جريان 








3 في‎ « daly E ia ela 


وا كنا ara‏ 
ناسخا ومنسوخا . 

IS;‏ ذلك في إطار آسباب النزول لا 
یحصیها إلا الله تعالى . 


۳ — فلئن كانت أسباب النزول 
آسبابا ظاهرة 3 الحقيقة الخاصة 
متحويل: القبلة شین ls‏ 
الكعبة ‏ متلا , فان هناك من 
آنسات ورل التي یعجز البشر عن 
إحصائها « والاحاطة بما فیها من 
ll‏ .زالحركة.ء aa.‏ 
والتجدد . هو بعدد مواضع کل حرف 
وكلمة وجملة . نجد كلا منها + JS‏ 
آية قرآنية « كلما نظرنا إلى ما تتعد 
مواضعه من هذه الأجزاء » في آيات 
Bass‏ 

وکنلك الامر )13 نظرنا بعمق عظیم 
إلى تجدد آحوال الضبط والترتیب » 
بالحروف جمیعا ٠‏ في الکلمات جمیعا 
كلما اقتضت قتضت حكمة الله تنويع صیغ 
الله يه کل صيفة لكل کلمة من عدد 
مواضعها في القرآن كله . حتى آمر 
الله عبده ورسوله » يترتيب الآيات في 
السور وترتيب السور في الصحف 
أن يحرف أو بيدل بحال من الأحوال . 

هذه كلها أسباب للنزول لا نحيط 
بما هى ظاهر منها إذا نظرنا في 
الاسباب: الواقعة .فق Sigal‏ البشر 
کتحویل القبلة » آو ما نزل في التي 
تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في 
زوجها , كما لا نحيط بما هو دقيق 
وخفی نها كلما نظرتا في US‏ القراة 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۹۲ / ربیم الثاني a ٠٤١١‏ 








آو سبعة عشر شهرا . وکان رسول 
الله يحب أن یتوجه نحو الکعبة فأنزل 
الله: ( قد نرى تقلب وجهك في 
السماء ) البقرة/ ۱۶۶ ۰ الى آخر 
LY!‏ . فقال السفهاء من الناس وهم 
اليهود ما قالوا في ذلك فأنزل الله 
تعالى : ( قل لله الشرة, (lt‏ 
البقرة/؟ ١5‏ . . 


والمیب q‏ 
aes‏ 
شأن خولة بنت تعلبة وزوجها آوس بن 
الصامت حين ظاهر منها .2 فکانت 
هذه الآنات + ويا بينها رظيقهاامن 

يترتب عليها من أمور . 

إن هدفنا من النظر إلى ما تقدم هو 
بيان هذا التجدد الذي يخص كل أمر 
بذاته » فيفرد له موضع ارتباطه ‏ 
ا el y‏ رس ها رن 
هذا لا يكون في أي کلام إلا في الوحي 

والفرق بين القرآن والسنة هنا , 
هو أن القرآن دائب الحركة المعجزة 


في مبناه ومعناه وترتيب آجزائه في 
Zul Dis + Las ll‏ 


ا gasa Lo Base‏ 
آحادیث الرسول في جملتها 
وتفصیلها » من الوحدة والتنوع في 
مقاصد کل حديث » بين الأحاديث 
oly‏ اس + "كن كان الیل 
صلی الله عليه وسلم یتحرك بعد صلاة 


Se 


3 محاجات الكسون 
435 . 


ویلخص لنا مصطفی صادق 


الرافعی . هذا التجدد الدائب :ف 
حدیث الرسول صلی الله عليه وسلم 
بقوله : » انه کلام کلما 4545 فکرا 
زادك معنی au‏ 

غير أن الذي نريده بذلك هو التجدد 
في ذات القرآن وذات السنة » من حيث 
الوحدة والتنوع في النصوص 
sal,‏ والاحاطة بحركة الحياة 
a‏ تج داكي ۰ و لاما 
هو حق من کل آقوالنا وآعمالنا وما 
هو باطل . 

فاذا نظرنا إل Ass as‏ 
الخاص بتحویل القبلة » ثم سبب 
النزول الخاص بالتي تجادل في 
زوجها . وجدنا لقطتین متفردتین في 
موکب الحياة كله . بلا تکرار من 
جهة » ويلا انفصال بينهما ويين بناء 
الحياة كله من جهة آخری © لآن 
إحاطة الله بكل القاصد إحاطة قادرة 
على هذا التجديد المستمر ۰ الذي لا 
سبيل إلى مثله قي حدود القدرة 


البشرية . 
فلننظر إلى هذين السببين من 


والسيب الأول : 


فو تكويل Tal‏ كما Sula‏ 
الاح النتد. إلى IA‏ 








¿sl 


وزيارة القبور مع حداثة عهد 
الناس بالشرك » Lane‏ بعد استقرار 
الاسلام « وظهور حقیقته . 
( ب ) ومن النسخ بالسنة ما نجده في 
حدم A AENA‏ 
الحکم الذي کان آخيرا + بعد حکم 


و 
وذلك مثل حدیث جابر رضي الله 


عله : 

« كان آخر الأمرين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ترك الوضوء 
مما مست النار « رواه أبو la‏ ود 
¡Lidl a‏ + 


( ج ) ومن النسخ بالسنة ما نجده 
في النظر إلى التاريخ وتعاقب فتراته . 
فبمعرفة تاريخ كل من الحدیتین . 
يحكم Je‏ المتآخر SL‏ ناسخ 


وذلك کحدیت شداد بن اوس وغيره 
قال : 

( آفطر الحاجم والحجوم ) رواه 
البخاري 

وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
وهو صائم . 

فقد بين الشافعي أن الثاني ناسخ 
للأول من حيث أنه روی في حديث 
شداد أنه كان مع النبي Luo‏ الله عليه 
وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم 
في شهر رمضان فقال : أفطر الحاجم 





الفريضة » ليصلى ركعتى السنة يعد 


والمحجوم 3 


شكلاة: E A‏ :ال 
We‏ — في موضع جديد » من 
المسجد . 

وما ذلك إلا وحي إلهي یوجه السنة 
العملية نحو التقدم الدائب » والحركة 
التجددة بغير انقطاع . 


- النسخ ‏ السنة يرتبط بکل ما 
تقدم : 


o‏ لنلك كانت السنة آیضا تتخذ من 
النسخ خطوات دائبة یتحقق بها لكل 
els‏ 95 851 ‘ فیما يناسيه من الکان 
والزمان ء فلا یستقر حکم لیشمل کل 
العامة التي تتسع للحياة الانسانية 
بغبر حدود » آما اذا كان هناك هدف 
محدود , قله من الأحاديث النسوخة 
ما يحققه « إلى أن ينتهي زمنه › 
ونتعلم منه كيف لا نخلط بين العام 


)1( ومن النسخ في السنة ما یعرف 
بتصریح النبي صلی الله عليه وسلم 
كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم 0 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها » رواه النسائي 
والترمذي ٠‏ . 

وواضح أن السنة هنا تنسخ 
حكما بحکم وفعلا بفعل . لحكم كثيرة 
علمها الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم « وجعلها سبيلا إلى ممارسة 
الأمة للتفكر , والمقارنة بين الأشباه 


of 
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الوحي ومقاصده 2 ولا من حيث 
التطبيق الستمر للقران . ف السنة 
القولية والعملية » على نحو Y‏ یختلف 
باختلاف BSA‏ والأزمنة . 


— دور الأمة Y‏ هذه الحركة 
التجدده > 


1 ومما يتصل بأهداف هذا 
التراسل بين مقاصد القرآن والسنة e‏ 
أن الله جعل SU‏ نصییا من 
Eas «‏ نزول أجزاء یسررة 
et‏ رزية من زا ر 
الأذان كما طبقتها السنه 3 الواقع 
العمل : 

فأما أجزاء الآيات التي 
الله مكل .ااا ا ف 


توثيق بين ما نزل به جبریل 
الرسول ويين ما خص الله به الأمة من 
قال : قال عمر : وافقت ربي في ثلاث 
ابراهيم مصلى فنزلت ( واتخذوا من 
مقام ابراهيم مصلى ) البقرة/ ۱۲۰ 
وقلت يا رسول الله إن نساءك 
يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن 
أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب . 
واجتمع على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نساژه في الغيرة » فقلت 
لهن : ( عسی ريه ان طلقکن أن 
ME‏ آزواجا خيرا nr‏ 


3 





00 






3 الحدیث ass]‏ البخاري ۱ وغبره (a‏ 


وروی قي حدیث ابن عباس أنه 


محرم pilin‏ فبان ell‏ آن الاول كان 
في زمن الفتح في سنة ثمان والثاني في 
حجة الوداع في سنة عشر . 


(۵ )ین لفت لكيه مایعرف 
» « قتل شارب الخمر 3 المرة 


الرايعة « رواه أبو داود وابن ماجه 


فلت 


الحدیث منسوخ بانعقاد الإجماع على 
ترك العمل به « والاجماع لا ينسخ 
ولكن يدل على وجود ناسخ غيره . 

والحقيفة أن لته ال 
للرسول صلی الله عليه وسلم » هي 
التي بینت لنا هذا النسخ . 

ذلك أنه جاء في حديث قبیص بن 
نويف آن النبی كل الله dale‏ وسلم 
قال : 

) من شرب الخمر فاجلدوه « فان 
عاد فاجلدوه . فان عاد فاجلدوه « 
فان عاد فاقتلوه - في الثالثة . أو 
الرابعة  SU‏ برجل قد شرب 
فجلده , ثم آتی به فجلده › ثم أتى به 
فجلده « ورفع القتل . وكانت 
lug Li‏ مت 

فلا ننعم النظن في هذا od ai‏ 
العملي بين القرآن والسنة » حیث 
خص US alll‏ منهما بانواع من 
A‏ نیم pala‏ وتا 
ومنسوخ » حتى نعلم دائما أن السنة 
في تفسيرها للقرآن e‏ لا تنفصل عنه 
من حیث الوحدة والتنوع في مضمون 





ق جملته الواحدة. » وجعل 3 هذا بیاتا 


oly‏ الكونية » فکان del‏ ما نزل 
عليه من الوحي قوله تعالى : 
( اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرا وربك 
الأكرم . الذي ale‏ بالقلم . علسم 
الانسان مالم يعلم) 
العطلق/۱ - ۵ . 

ENG ee 
التراکیب التي جعلها الله متفقة مع‎ 
مكانات العرفة الانسانية والوجود‎ 
sl الانسانی نين آیات اش‎ 
وآياته القرآنية » لتتم نعمة الله على‎ 
ds ينيقي آن يكال‎ Y le 
نقص . او ترد عليه زيادة . كما یقول‎ 
الله تعالى : ) ونزلنا عليك الکتاب‎ 
. النحل‎ (AA) ) تبيانا لكل شي"‎ 
نرى قوله تعالى : ( اقرا ياسم‎ Y 
ربك الذي خلق ) فالقراءة هنا هي‎ 
قراءة. آیات اش الكونية » التي هي‎ 
مركبة في آنواع كثيرة ممتزج بعضها‎ 
© ببعض » متحرك بعضها في بعض‎ 
ومع ذلك فكل نوع ثابت على ما يدل‎ 
LA de dable 
مضمونه . وقي الكثير والقليل منه على‎ 
سواء « لينتفع به الناس جميعا‎ 
في‎ ٠ مكان وزمان‎ JS ۰ وفرادی‎ 
. صدق وعدل دائمين‎ 
ثم تأتي الآية الثانية لتنتقل بنا من‎ 
هذا التعميم في القراءة , الى‎ 
: التخصيص كما يقول سبحانسه‎ 
خلق الانسان ) » والانسان‎ ( 
. كالكلمة في هذه الآيات » السابقة‎ 
. آيات الخلق‎ 

والانسان هنا اسم جنس » يدل 





والأحاديث في ذلك قليلة ولكنها 


من Gul‏ الاشیاء » وانتهاء بالكون كله 





صحيحة ودالة fe‏ آن alll‏ جعل TSU‏ 
نصيبا في تلقي الوحي » حتی یکون 
عملنا a‏ اش ات العملية : 
ويزيد الله به المسلمين فضلا على 
olay | Lei‏ فقد روی الترمذی عن 
عبدالله بن زيد بن عبدربه آنه رآی 
الآذان بصفة وصيغة في رویا فقصها 
عل ونوا الله jus‏ الله عليه وسا : 
ثم تین أن عمر رضي الله عنه رأى 
زژیا مها فاترهما الرسول صل الله 
ets dale‏ 

وکان هذا هوال#ذان الذي یفسرلنا 
بالواقع #عملي قوله تعالى : 

( وإذا ناديتم إلى الصلاة 
اتخذوها هزوا ولعبا ) المائدة/°۸ 
وقوله MLS‏ : 

( با آيها الذین آمنوا إذا نودى 
للصلاة من دوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذکر الله ) 

وبتلك یکون الآذان بیانا لاآيتين 
السابقتین » وتطبیقا عملیا لهما يكن 
مکان وزمان . 

فلتنظر كرف all Jao‏ تعالی الأذان 
وكيا ا ل Lal‏ ء انم Gill‏ 
العملية في تفسیرها للقران « وتطبیقها 
لقاضة ن sal lla‏ 
المتجددة في كل مكان وزمان . لإقامة 
الصلاة .. 

— من تعليم الله لخاتم رسله : 
1 یسم الله لعبده ورسوله محمد صلی 
اك علیه وسلم e‏ أن بنظر 3 بناء 
الكون حيث ركب الله كل شي" ابتداء 
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ووجودنا « نحن البشر . 
SSG een‏ 
( اقرآ وريك الاکرم . الذي علم 
بالقلم . علم الانسان ما لم بعلم ) 
فهاهنا of‏ یاتی نکر القراءة اللغوية 
lil dia‏ 

, لتریط الأفهام‎ . ali ‚ass al 
کل ا اھ ی عقيدة وقول‎ 
. وعمل « وتبين لنا نواهیه في كل ذلك‎ 


السنة تکشف لنا آسرار 
الحروف > 

LI جعل اش تعالی ترکیب‎ ail 
قائما على هذا النظام ابتداء‎ a 
Poke نرى في فواتح السور » ثم‎ 
Fe ‘ ag ll من‎ Les ترکیب‎ 
ننظر في تركيب الجمل والایسات‎ 
بين مواضع کل هذه الانواع کلما‎ 
اقتضشت كلمة الله أن تكسن‎ 

والسنة الطهرة لا تضعنا في ضميم 
هذا التركيب القرآني على نحوما رأينا 
فيما سيق ‘ اللا ليزداد ارتياطنا 
بالقرآن . وعيا وثباتا وتجددا . 

روى الترمذي عن ابن مسعود 
صلى الله عليه وسلم : « من قرأ حرفا 
بعشر آمثالها :لا آقول ( الم ) حرف 
ولکن الف حرف ولام حرف وميم 
حرف » . 


a gen all Tas‏ ل اه 


على الخاص والعام من نوعه « حتی 
يأتي قوله تعالی : ( خلق الانسان ) 
على ذكر البشر في جملتهم وتفصیلهم , 
کماهو الشأن في الكلام في جملته 
وتفصیله « وهو ees‏ من الجمل 
التي تشبه الجتمعات > ثم يتركب من 
الكلمات التي تشيه الأفراد . 
ونواصل قراءة هذه الآية فنجد قوله 
تعالى : ( خلق الانسان من علق ) 
والعلق كائنات دقيقة لم يرها الانسان 
الا في العصر الحديث مع اکتضاف 
الجهر الكهريائي . 

ولكن الذي يهمنا هنا أنها تشبه في 
اللغة »> الحروف JS‏ ثباتها على 
خواصها وحركتها في الكلمات . تم 
حركة الكلمات في الجمل ثم حركة ذلك 
كله في الكلام كله , كلما كانت هناك 
حاجة حقيقية الى الحركة الجديدة 
الهادفة النافعة , في كلام الله او خلق 
الله . 

أما صناعات البشر أو كلامهم فهم 
عاجزون أبدا في كل ذلك , عن تحقيق 
مكل Wa:‏ الات ape aa‏ زا 
مثل هذه الاصالة وهذا التجدید . 
EE AO‏ 
عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم 
بقراءة الخلق » مع ذکر ترکیبه العام 
الشامل بكل أنواعه ثم خص الانسان 
بالذکر . وهو نوع قائم بذاته بين 
كتاب الخلق يكل مسرل ثم الط 
وهو کالصرف في تکویسن كلمة 
الانسان ‘ آو إن شئت فقل إنه الجزء 
البسیط الذي یترکب منه الوجود 
الانساني » JS‏ ما فيه من ثبات 
وحركة » جعلها الله أساس معرفتنا 








الكونية . بأنه لا مجال معه للهدم 


والبتاء LS‏ هو الشأن » في الوت 
والحياة والبعث في حياة البشر « كما 
قضى الله ذلك عليهم » بكل ما يتصل 
بهذه الناحية من أحوال الكون المادى 
الذي يعيشون فيه وانما القرآن نور 
de‏ دوو اله ales‏ كما هق 
في ترتيب أجزائه وتركيبها . فالقرآن 
وان كان في جملته نورا واحدا . لا 
تبدیل at‏ ولا تحریف لواضعه , فهو 
في تفصیله یتضمن آنواعا كثيرة من 
وجوه العلم . لا يحصيها آحد الا الله 
تعال وحده Y‏ شريك له . 

وحتی يزداد الأمر وضوحا فان من 
الدلیل العملي على الترکیب العجز 
لفواتح السور . وهي الحروف 
Si et cal‏ ی و 
القرآن غير مركبة في کلمات » آنها 
تکثر في آيات السور التي نجدها في 
آولها » كثرة لا مثيل لها في غير ذلك من 
السور . فلما كانت كلمات الآيات 
متنوعة في صيغها . فقد دل ذلك على 
كثرة التنویع 3 حركة ala‏ الحروف 
an e.‏ ‘ من حيث ee‏ 


> الى قوله تعای‎  الثم‎ Me 
. الر تلك آيات الکتاب الحکیم‎ ( 
أكان للناس عجبا أن آوحینا إلى‎ 
منهم أن آنذر الناس ويشر‎ Joy 
صدق عند‎ aud الذين آمنوا أن لهم‎ 
قال الکافرون إن هذا‎ ages) 
. ۲۰۱ / لساحر مبان ) يونس‎ 


التي تتكون منها ( الر ) AS‏ وتتنوع 


عليه وسلم يبين لنا أنه لا سبیل للقدرة 
الانسانية على معرفة معاني 
الحروف . لأنها آصوات مجردة لا 
يعلم معانيها الا الله وحده . 

تا ادا e PP‏ 
بالكلمات . والكلمات بالجمل والجمل 
بالآيات , والآيات بالسور ‏ فهکذا 
یکون فهمنا للمعاني میسرا كما يسره 
الله معط Lila‏ سات Liso‏ 
ونحن Las‏ 3 صمیم هذا الوجود 
الكوني الذي نعیش 3 E aula,‏ 

فلما كان البشر Y‏ یعون تاه 
یفهموا معاني الحروف فقد اکتفی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالریط 
بين قراءتها ويين الثواب الذى آعده 
الله لذلك « ولم یات في كلامه ما يشير 
ol‏ 

ولقد جمع الرسول صلى الله عليه 
وسلم 3 هذا التفسسر بين الحروف 
الجردة وبين التراکیب التي ترتبط بها 
ee‏ ی ee‏ اه 
عليه وسلم : 
« من قراً حرفا من US‏ الله » وهذا 
يشمل التراكيب في الكلمات والجمل 
والآيات والسور 
ثم قال صلى الله عليه وسلم : « لا 
أقول : ( ألم ) حرف ولكن ألف حرف 
ولام حرف وميم حرف « . 

وهكذا ربط الرسول بذلك بين 
استقلال الحروف يأصواتها 
المجردة « وبين ارتباط كل نوع Les‏ 
boy‏ به من انواع التراكيب. d‏ 
الکلام . وآنواع التراکیب المائلة لها 
في آيات الله الكونية » مع ما خص الله 
به القرآن . من السمو على آیات الله 





الوعي الاسلامي / العدد ۱۹۲ / رپیع الثاني ۱۶۰۱ ه 





بسرنا القرآن للذکر ) القمر / e YY‏ 
أو ( فبأي آلاء ریکما تکذیان ) في 
سورة الرحمن . 

ومن الجدید هنا كذلك ذکر مصدر 
هذا الاعجاز في ترکیب القرآن ( من 
ادن حكيم خبير ) ثم ننظر في الوضع 
الخالث لفاتحة السورة ( الر ) فنجد 
تنويعا في تجديد المقاصد 
( الر تلك آيات الکتاب المبين ) 
ene‏ 

ومن الجدید هنا ان وصف الایات 
شاه دالا Leal je‏ آيبات «الكتات 
Sal)‏ فالعان امن VEST‏ 
وغير التفصیل » ولکنه متصل به 
ونتيجة من نتائجه . 

ردا شم نان Areal‏ 
تجتمع في آفهامنا ونحن ننظر في هذا 
التركيب: abi‏ الق SAL‏ 
ینقطع مع التجدید والتنويع اللنین Y‏ 
مثيل لهما في کلام البشر . 

حتی )13 نظرنا في الوضع الرابع 
لفاتحة السور ( الر ) وجدنا قوله 
sibs‏ 
( الر کتاب آنزلناه إليك لتخرح 
الناس من الظلمات إلى النور ) 
ابراهیم / ۱ ومن الجدير هنا بیان 
مهمة الرسول في تلقیه للقرآن كما 
یقول تعالى : ( آنزلنساه اليك ) 
وترتیبه GLY‏ وسوره كما آمره الله 
وعلمة ب وهنا مان dolled a‏ 
dbs‏ : ( آنزلناه ) OY‏ الانزال يعني 
في بعض دلائله الترکیب بما فيه من 
ثيات النصوص e‏ وحركتها كلما 
تعددت مواضعها » ثم تطبيقه 9 
الحياة العملية حتى يخرج المؤمنين 








من حيث الضبط والموضع في كلمات 
هاتين الآيتين من سورة يونس . 
وليتأمل ذلك من شاء فهو ظاهر لا 
ريب فيه فهكذا تعمل الحروف على 
تنويع صيغ الكلمات وتجديد حركتها 
بين آيات القرآن . 
MS‏ 
السور » وهي مجتمعة في صیغها على 
تجدید آنواع الارتباط من حيث 
A‏ الك تخل علذها كلما 
نظرنا في حركة ( الر ) - We‏ في 
موادا dll‏ فى القران US‏ 
ففي الموضع السابق اتصلت 
( الر ) بالکلام ge‏ آیات الکتساب 
الحکیم . أي الآيات التي نزلها الله 
بمواضعها من سورها » ثم بمواضع 
أجزاء هذه الآيات من حرف أو كلمة 
آو جملة فحيثما وجدناها في آيات 
وسور أخرى , فلا بد أن يصلنا کل 
جزء بجديد من المقاصد , مع ما يرتبط 
به من سياقه في كل آية جديدة . 
ثم ننظر في الموضع الثاني لفاتحة 
السورة ( الر ) فنجدها ثابتة على 
نصها مما يدلنا على آنها تركيب واحد 
لا يتغير » كما نجدها قد تحركت 
حركة جديدة هادفة بدليل تجديدها لما 
نحصل عليه من مقاصد القرآن حيث 
قوله تعالى : 
( الركتاب أحكمت آياته ثم فصلت 
من لدن حكيم خبیر ) هود ١/‏ . 
ومن الجديد بيان التفصيل لاآيات 
أي كثرة مقاصدها بكثرة ما ترتبط به 
آجزاوها بسياقها في كل موضع جديد 
أو ترتيط به هذه الآيات بجملتها اذا 
cused‏ مواضعها مثل : ( ولقد 








آيات الله الكونية » الا في تراکیب 
وأشكال متنوعة تيدأ من أيسط 
الأشياء كالذرات والخلايا » ثم يتسع 
التشكيل ويتنوع ويتجدد » فنبداً نحن 
البشر بمعرفة الأشكال , ثم نتعمق في 
Lua ul‏ 

وهذا هو النظام الستفاد من ترکیب 
القرآن ودلالة السنة عليه . 

س ثلاثة آنواع من القراء5 : 


Lisa,‏ تعلمنا هذه GLY!‏ التى 
كانت أول ما نزل من القرآن ثلاثة 
أنواع من القراءة وأساليب المعرفة 
التى يسرها الله لنا نحن البشر . 


فأما النوع الأول : فهو قراءة آيات 
الله الكونية » وآياته القرآنية في سعة 
وشمول واتصضال gol Vay‏ هو 
آساس کل قراءة فلا یستعاض بفره 
عنه . 
والقصود Su‏ آيات الله 
الكونية . مع آیات الله القرآنية » أن 
الله نزل القرآن » لنقرآه ونحن على 
وعي بكل ما يخبرنا به من حقائق 
الكون والحياة »> مع وجوب التفرقة 
دائما بين الخلوقات المادية « ويين 
القرآن وهى من علم الله . 


Lig‏ الثاني : فهو قراءة 
الآيات الكونية » والآيات القرآنية . 
لنعرف أنواع الأجزاء المركبة كالجمل 
التى تتركب من الكلمات . والكلمات 
التى تتركب من E‏ كل ا 


بتجدد من المقاصد » كلما تعددت 





ذلك أن المعرفة الانسانية لا 


تعالى : ( لتضرج yl‏ من 
الظلمات إلى النور ) . 

ولا شك أن القرآن قد آخرج الناس 
الكتاب الذي قضى على كل ظلمات 
الجهل . وفتح للناس جميعا GUI‏ 
الحضارة والتقدم . فضلا عن الذين 
آمنوا بالقرآن وعملوا به . فهم قمة 
عالية في الوجود الانساني . 
والآخير لفاتحة السورة ( الر ) حيث 
قوله تعالى : ( الر تلك آيات الكتاب 
وقرآن مبين ) الحجر ١/‏ . 

ومن الجديد هنا أن هذه الحروف 
المجردة في أساس البناء في تركيب 
الكلمات القرآنية يكل ما في صيغها 
من حركة وتنويع وتجديد » ثم تركيب 
الجمل من الكلمات » وتتركب الآيات 
من كل ذلك » فذلك من يعض العلم في 
قوله تعالى : ( تلك obj‏ الكتاب ) 
ثم يتصل المعنى حتى نجد قوله 
تعالى : ( وقرآن مبين ) أي أن 
منه تتركب السور » ثم ترتب كما 
رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باذن من ريه » فيكون في ذلك آساس 
البيان في القرآن ذاته « By‏ ما يقوم 
على أساسه من السنة العملية 
والقولية للرسول صل الله عليه 
وسلم . ولذلك قال الله تعالى : 
( وقرآن ميين ) وهذا نفسه هو 


المنهج القويم للبحث العلمي في الكون 
كله . 
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وجعل حواسنا . همزة وصل بين 
وجودنا بینها « ووعینا بها . 

¿East الذراث‎ al 
نراها الا بالمجهر‎ Y وهي دقيقة‎ 
الكهربائي ۰ استحال هذا العالم‎ 
لا يراه الا الله‎ Lue الذی نعيش فيه‎ 
. شريك له‎ Y وحده‎ 

لنلك جعل الله الربط على القلوب » 
همزة وصل بینها ويين الحقيقة مهما 
تتباعد دلائلها « ویحجب الغيب 
آسرارها » وتدق آیاتها عن الاقهام . 
یقول الله تعالی عن آهل الکهف : 

) وربطنا على قلوبهم إن قاموا 
فقالوا ربنا رب السموات والارض ) 
الکهف / VE‏ 
ویقول عن al‏ موسی عليه السلام : 

) إن کادت لتبدی يه YA‏ أن 
ريطنا على قلبها لتكون من 
المؤمنين ) القصص/ ٠١‏ 
ويقول عن المؤمنين يوم بدر : 

( وليربط على قلوبكم ويثبت به 
الاقدام ) الأنفال/ ۱۱ 

Lil‏ آمام الاأعجان الوصي 
الالهي > الذي یتجلی في أن الله 
تعالى » ale‏ عبده ورسوله صلی الله 
عليه وسلم e‏ وهو النبي الأمي › 
اكد اواو OUEN‏ 
والتفسير » ليست لأحد غيره » وانما 
سبيلنا الى معرفتها هو اتباعه e‏ 
والاخد عنه » ولا سبیل dl‏ هذا النور 
المبين » الا بذلك . 

متا ق هت تست إن 
حاولنا معا ‏ ان نتبین معالم منهج 
کامل التفکیر ¿dad‏ الشف o‏ 
بالقرآن والسنة las‏ 






«مواضم أي نوع من ذلك . 
والقصود بنلك أن نکون على وعي 
بان نظام الترکیب واحد » في کلام 
«all‏ وق خلق الله . وان کانست 
المخلوقات Va.‏ كتت الله 
علیها من الوت والحياة . بينما 
القرآن باق على ترکیبه الذي لا یزول ۰ 


وآماالنوع الثالث : فهو قراءة 
الحروف التي تتکون منها هذه 
التراكيب . 2 

والأجزاء الدقيقة في مخلوقات الله 
تتنوع مع كثرة الخلايا أو الذرات » 
وتشبه حروف اللغة في تكوينها وكثرة 
حركتها فيما خص الله به كل نوع من 
أنواع a‏ فهو SIS‏ مع ثبات 
الحروف الدقيقة » فتركيب الأشياء 
منها هو الذي يجعلنا نرى كل نوع من 
انواع الخلق . 

ولننظر مثلا الى كتلة من الذهب او 
الحديد او الرصاص e‏ فنحن نراها 
طالا ظلت متماسكة في ترکیبها القانم 
على نراتها . 

ولنترك ‏ بعد ذلك - العقل یتصور 
أن ذرات هذه الكتلة المركبة المتماسكة 
قد تناثرت نراتها » وتباعد ما بينها 
من الروابط الوثيقة . 

فهل يمكننا أن نراها بعد ذلك ؟ 

الحقيقة آننا لا نستطيع ان نری 
الناس يتحركون في أرجاء الحياة أو 
نرى الجبال والأتهار والأقمار 
والشموس , والغابات الفسيحة » الا 











الانسان الأول والتشریع السماوي في القرآن الكريم 
























الخلوقات من جهة التقنين والتنظیم , 
تعالى : ( أمحسب الانسان أن دترك 
سدی ) القیامة/ ۲ 


1 — العبادة : 


قال الله تعالى : ( وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون . ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون ٠‏ إن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) 
الذاريات/55 - ۵۸ . 

وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
الا Gi‏ فأعيدون ( الانبیاء / ۵ 
الانسان خلق لیعید أ لله وحده « ولا 
يشرك يه شينًا ‘ والعبادة هي طاعة 
الله فيما آمر . والبعد عما نهى الله 
ae‏ « وان یتمکن الانسان من عبادة 
اك الا بمعرفة آوامره ونواهیه ‘ 
ولتحقیق ذلك لا بد من بیان هذه 
الأوامر والنواهي للانسان . وتبلیغها 
له « وطریق ذلك ارسال الرسل 
بالشرائم السماوية > قال ال Ss‏ : 
( وان من امة إلا خلا فيها نذير ) 
فاطر/ ۲۶ . 


هس عداوة إبليس Ad‏ 
ونحدیه : 


قال الل تعالى : ( فقلنا یا آدم إن هذا 
عدو لك ولزوجك ( طه / ۱۷ 
وقال تعالى : ( وقلنا اهبطوا 





SSH oe ا یت‎ 


یتصور أن یکون أقل من بقية 


التقنين ول من عند الله , ۰ ولا RN‏ 








Y‏ — التكريم 

قال تعالى : ( واذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لدم ) البقرة / ۶ . وآیات 
الاسراء / e VN‏ طه / NN‏ 
قال الله تعالی — Je‏ لسان یلیس 
( هذا الذي كرمت علي ) الاسراء / 
ar‏ 


وقال تعالی : ( ولقد کرمنا بني آدم 
وحملناهم 3 البر والبحر ورزقناهم 
من الطییات ) الاسراء / ۷۰ . 
كاله سبحانه رال کرم الانسان e‏ 
وأمر بتکریمه « وسخر له مخلوقات 
الله من جماد ونبات وحیوان ٠‏ والبر 
sadly‏ والجو . وغير ذلك » oy‏ 
التكريم أن ينظع اش fla‏ وذلك 
بالتقنين والتشريع له, وإرشاده الى 
ما al ii‏ کی io‏ عل 
مكانته cay‏ سائز lA‏ ار . 


Y‏ التفضیل 


قال تعالى : ( وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء / ٠١‏ 
Js al‏ قد فضل الانسان بالعقل 
والعلم وغير ذلك » واذا كان الله قد 
نظم الکون وما فيه من مخلوقات , 
ووضع لكل منها قانونا تسیر عليه ولا 
تتعداه » فمن باب أولى أن a‏ 
قانونا للانسان يسير عليه e‏ 
ويسترشد به في حياته » لتستق 
شئونه » ویسعد في حیاته لزید : 
فتحسن آخرته Ma.‏ أقل من آن 
یتساوی مغ غيره من مخلوقات الله في 


A ۱ e ee VAN العدد‎ / BER 





e al 


1 - حادثة اينسي آدم قابييل 
وهابیل : 


قال ال تعالی : ( واتل علیهم نبا 
ايني آدم بالحق إذ قريا قريانا 
فتقیل من آحدهما ولم يتقيل من 
الآخرقال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله 
من المتقين . لئن بسطت إلى يدك 
لتقتلني ما آنا بباسط يدي إليك 
لآقتلك إني أخاف الله رب العالمين . 
إني أريد أن تبوء باثمى وإثنمك 
فتكون من أصحاب النسار وذلك 
جزاء الظادین . فطوعت له نقسه 
الخاسرین ) المائدة/ ۲۷ - ۳۰ 
يبين الله لنا في هذه الآيات ما Sua‏ 
لأول ذرية للأسرة الأولى » الذي تكون 
منهم أول مجتمع il‏ على 
= . ويمتابعة الحوار الذي دار 
ق ola‏ القصة e‏ بین قابیل lay‏ — 
ابني al‏ — يتبين لنا gal‏ کثبرة . 
يثبتها هذا الحوار ويؤكدهفا › 
pala‏ مامتا ان الم 
الانسانى الأول عرف آفراده ما 
ناك 2 * 
1 القريى والتقرب . ووسيلة 
التقرب » وعلامة القبول وعدم 
لقبول : ومن. الذي یتقبل منه . 
ب التقوی وخوف الله « والعصية 
والاثم ‘ والظلم والاعتداء ‘ وجزاء 
ارتكاب العاصي . 
oe‏ الله ا وتعالى de pig‏ . 


وآوامره ونواهیه . وهو الذي یتقرب 


مستقر ومتاع إلى حين ) البقرة/ 
۳۹ 


وقال تعالى : ( قال أرأيتك هذا الذي 
كرمت على لئن أخرتن إلى يوم 
القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا . 
قال اذهب فمن تبعك منهم فان 
جهنم جزاؤكم جزاء موفورا 8 
واستفزز من است E DEDE‏ 
بصوتك وأجلب agile‏ بخيلك 
ورجلك وشارکهم في الأموال والاولاد 
وعدهم وما بعدهم الشيطان إلا 
غرورا . إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان ) الاسراء/ ٩۲‏ ب 1۵ . 
وقال تعالى : ( قال رب Las‏ آغويتني 
a‏ لهم قي الأرض ولآغوينهم 


أجمعين . إلا عبادك منهم 
الخلصی ( الحجر/ ¥4 Er‏ 
وقال dis‏ : ( إن الشیطان كان 


للانسان عدوا Lasso‏ ) الاسراء [ 
oY‏ . 

في هذه SLY!‏ الكريمة يبين الله عداوة 
ابليس للانسان , واستمراره في هذه 
العداوة » وإصراره عليها « وحقده 
على الانسان ۰ وتحديه للانسان › 
محاولا اثيات عدم أفضلية الانسان 
عليه » وعدم طاعته لله وقد قبل الله 
تحديه للانسان » وأعطاه قوة . 
وسلطة الاغراء والتزيين لضعاف 
النفوس ۰ ثم أنزله مع الانسان 
ليعيش معه في الأرض » فلا يمكن 
شرعا وعقلا ان يترك الله الانسان 
بدون إرشاد » ويدون تبيين الطريق 
المستقيم. ولنلك كان التشريع 
السماوي للانسان من أول وجوده على 
الأرض أمرا حتميا » اقتضته عدالة 


تمد ضته عدالة اليه , وهو الذي يقبل عمل المتقين e‏ 








E Oy! الأزكن‎ es | 
. والتشریع الالهي‎ 


: حساب الانسان‎ - A 


قال الله تعالى : ( وما كنا معذيين 
حتى نبعث رسولا ) الاسراء / 
۵ . 

وقال حال لصوم ديم الله 
جمیعا ف Las‏ عملوا آحصاه 
الله ونسوه واه على کل شی 
شهید . ali‏ تر أن الله يعلم ما في 
السموات وما 3 الآرض Lo‏ يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا آدنی من 
ذلك ولا isi‏ الا هو Lassi agro‏ 
كانوا کم تیم نا عماجو يوم 
ren‏ إن الله E‏ شى' عليم ) 
الجادلة eN]‏ 

a da. 
خيرا یره . ومن يعمل متقال ذرة‎ 
. ۸ ۷ / شرا يره ) الزلزلة‎ 

في هذه الآيات الكريمة , وغيرها من 
SLY!‏ » يبين الله سبحانه وتعالى أنه 
سيحاسب كل فرد على عمله » خيرا أو 
شرا » وعدالة الله تقتضى أن يبين 
للناس آوامره ونواهيه قبل حسابهم e‏ 
dls‏ بالتشريع لهم رارسا ol‏ 
فدل ذلك على أن التشريع الالهي يبدأ 
مع بدء حياة الانسان على الآرض © 
the SU aL. pe‏ الانسان: de‏ 
الأرض . 

ومن كل ما سبق يتبين لنا حتمية 
التلازم بين التشريع السماوي ووجود 


ومعصیبه all, asl‏ 0 وانه الذي 





يحاسب . 

< اليوم الآخر, والحساب‎ — J 
sits وال‎ 

ومن کل هذا یتضح أن الله شرع 
ولم يتركه بدون تشريع ينظم حياة 
آفراده ‘ لآن هذه | Y ago‏ تدرك 


بالعقل . 
Y‏ - تتابع الرسالات : 


قال الله تعالى : ) وان من dei‏ الا خلا 
فیها نذیر ( فاطر [ Yi‏ 

وقال تعالى : ( لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا ( £A /3 SUN‏ . 
وقال تعالى : ( ولقد أرسلنا رسلا 
من ALLS‏ منهم من قصصنا عليك 
ومنهم من لم نقصص [Ae ) eile‏ 


an‏ آن | lee ait‏ وتعالى آرسل 
الرسل الى الناس في عصور وآزمنة 
مختلفة . وأمكنة متعددة.. وقد 
تتابعت الرسالات واستمرت » حتى 
lis‏ ركد ds‏ ال ال, الشتاس 
كافة وال يوم القيامة ۰ فاذا كان 
فد اد الله c‏ الحا 0 " وعنايته 
الدنيا . فذلك als‏ على عناية الله 
o‏ بأول بجع ات نی على 
PAR‏ یل EA a‏ 


یلا على بدء حي El‏ 


حتى يوم القيامة » دليلا على بدء حياة 























مظاهر الاضطراب في الداء 
الى + DA‏ الفلنک مین فة 
في العضلات والدم « وعلی الاخص في 
الکبد التي تعتبر بنك الادخار الرئيسي 
لتخزین هذه الادة » ثم يستعمله 
البدن كأهم مصدر للطاقة على شکل 
کر ی 


والبدن الصاب بالسكري والعاجز 
عن حرق سکر العنب » یضطرب عنده 
ایضا استقلاب الدهن ¿Y‏ الواد 
الدسمة  LS‏ يقال تحترق بلهب 
Sn els 3 en‏ 
الامينية غير المؤكسدة التي تدعى 
بالحلول Aceton‏ وهذا يودي الى 
اضطراب في التوازن الحمضي = 
القلوي في العضوية ود are‏ 3 
النهاية كل مدخراتها القلوية . ثم إن 
لاستقلاب السکاکر أهمية u‏ 
للمراکن الدماغية ولتمتلها Mac‏ هاما 
في الفعالية الكيمائية للخلايا 
الدماغية e‏ ویبدو ذلك واضحا من 
استعمال الانسولين لمعالجة مختلف 
الاضطرابات العقلية gly.‏ نقص 
السكر عند المصابين بالداء السكري 
والانقياض النفسي dla,‏ السيات 
Coma‏ التي قد تنتهي بالوت . تدل 
کل ها dial‏ السكر من اهمية d‏ 
نشتاط الخلاما الدماغية واستعمال... 
الانسولین « هرمون العتکله « یصلح 
a‏ امرضي عند السكريين ويخرل 
ماءات الفحصم الى غلوكوجحين . 
فالانسولین ¿alo‏ 3 معالجة الداء 


العالان Beck‏ 
كتايهما : 

gis « Honey & your Healt » 
ale نيويورك‎ 3 Bantam 3 صدر‎ 
م‎ 

ob‏ داء السكري ينجم عن تصلب 
العتكلة والتهابها نتيجة الافراط في 
تناول السكر الصناعي وكذلك ملح 
الطعام » ويورد العالان المذكوران 
تجرية ( أريما ) Arema‏ الياباني 
التي اجراها-علی نفسه ق طوکیو . 
ولم يكن یشکو طيلة حياته من الداء 
e Sul‏ » ول ale‏ ۱۹۶۳ اخذ یفرط 
عن عمد في تناول ملح الطعام « فبدأ 
بعاني من EAS‏ التبول اعقبه إسابة 
بالداء السكري . 


3 Smedly و‎ 


وقد كرر التجربة مرة ثانية 
فتكررت نفس النتيجة 3 والعالم 
Areman‏ وصف الانسان التمدن SU‏ 
« مخلل آو كبيس بالملح » وهو يعتقد 
أن الاصابات المبكرة في الشرايين 
والشيخوخة يسييها » « 

وكثير من علماء التغذية ضد استعمال 


الملح » وينسبون له حين كثرته في 
الطعام التصلب والخمول لأن المح 
BERN‏ والعضسللات والعی تون 
والاجهزة التناسلية Landy‏ . تفقد 
. مرونتها وتصبح قاسية ثم تتکلس 
dad filles‏ أن النشاكن الضئفة 
lis‏ الهتانی A al‏ 
الضار . 1 


ويعتبر نقص الغلوكوجين من آهم 
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العسل والسکر كما أن هناك اختلافا 
بين سکر الفواکه وسکر العنب . 


وسکر الفواکه یشکل جزءا هاما اذ 
تبلغ نسبته حوالي 40/ من ترکیب 
العسل وهنا یچدر بنا أن نسرد ES‏ 
ابحاث کوخ Koch‏ ويوم غارتين 
Boumgarten‏ اللذين luso‏ أن اعطاء 
السکر القلوب آوالصول Innerted)‏ 
Sugar‏ ) ومنه سکر الفواکه بالورید 
لا برقع سکر pull‏ الا بمقدار ضئيل 
اقل مكثيرمن ارتفاعه معد اعطاء سکر 
العنب . كما وجد هذا العالان أنه بعد 
إعطاء محالیل العسل وریدیا فان 
مستوی سکر الدم يهبط آیضا !! وقد 
ريطا هذه الظاهرة بفعل نوعي 
للعسل . ولقد قام العالان كيليان 
وتویباس من جامعة فرانکفورت 
بالانیا الغريية بسلسلة من التجارب 
هنقها اثبات Als]‏ استعسال 
al elos La‏ شابن 
بالسكري . واعطا كمية متعادلة من 
عسل التحل وسکر العنب ( نفس 
العادل الكيمائي ) لاشخاص 
آصحاء وآخرین مصابین بالسداء 
السكري . ۱ 


فعند الجموعه الاولى 
( الاصحاء ) عوير سكر الدم مرتين 
العنب » والثانية بعد مضي يومين ويعد 
اعطاء VY‏ غ العسل ( رهي 
المعادل الكيمائي ل ۰ & من سکر 





السكري . ولکن ليس وسيطا 
للشفاء « واستعماله عملية شاقة al.‏ 
یتحتم على الصاب ان يحقنه في اوقات 
خاصة كما أن جرعته آو كميته يجب 
ان تتناسب.مع نوعية الطعام ودرجة 
تحمل الصاب fas‏ الخ > و 
اجراءات تتطلب الزید من الوقت 
والصروف والجزح عند استعماله , 
elias La elas:‏ الات 
كما نری . 


ولهذا فكل مادة تستعمل في 
الحالات التوسطة عن Gob‏ الفم 
لتحویل السکاکر الى غلوكوجين لا 
تقدر بئمن . وان الاستغناء عن 
استعمال الحقن الزعجة تحت الجلد 
یکون بحد ذاته خدمة للمریض واراحة 


gies مقو‎ ad 


وعلاوة على هذا فلوسئل الصابون 
بالسكري فيما إذا كانوا راضين عن 
نوعية الطعام الذي يمكنهم تناوله 
لأجابوا بصعوية تحمل هذه الحمية 
لحرمانهم من تناول السكريات طيلة 
العمر .إن العسل والسکر المكرر 
مختلفان كثيرا لیس في ترکیبهما 
الكيماوي فقط بل Cas dy‏ 
الغريزي ( الفيزيولوجي ) آیضا . 


وان احتواء العسل Je‏ سكن محول . 


(Innerted Sugar)‏ يوفر Je‏ العضوية 
القيام بعمل لتحویل الس‌کر 
اا . وهذا عامل هام وله منفعة 
السكري کک اختلاف کبیر ب بين 





بالحدود الطبيعية کانوا 5 
للمعالجة بالعسل e‏ وقد تناول الواحد 
متهم من ۱۰۰ - ۵۰۰ غ من العسل 
يوميا وطيلة عشرين يوما . ففي خلال 
هذه الفترة لم يرتفع مستوى السكر 
الشوئ estalle‏ 
۷ غ ل إلى ۲۲,۷ غ / LAS‏ 
في البول فلم يلحظ له آي آثر وقد نشر 
a an‏ 
) العسل والداء السكري ( . مجلة 

الطبيب الروسي عدد ۲٩‏ لعام ۱۹۱۵ م 
خلاصة في استعمال العسل لمرضى 
السکر . فيين ما خلاصته أن 
استعمال العسل لمرضى السكر مفيد 
جدا في الحالات التالية : - 


ls (5)‏ 
ضرر ( ۲ ) کمادة غذائية تضاف الى 
نظام الریض الغذائي » OF‏ الریض 
إذا تناول العسل لا يشعر بعده بأي 
رغبة في تناول أي نوع met‏ 
المحرمة عليه « وهذا عامل مهم في E‏ 
الوقاية ( ۳ ) كمادة مانعة لتحلوية 
الدم ( وهو مادة الاسيتون الخطرة في 
الدم ) اذ ان ظهور الاسیتون في الدم 
pias‏ استعمال السکریات « واتباع 
نظام أكثر حرية في الغذاء على الرغم 
pilas ppal ds‏ 
دون استمرار وجوده .کمسادة 
سكرية .. لاتزید ۰ بل على العکس 
تنقص مدة افراغ سکر العنب 
بالسكري .. وقد تم اکتشاف تغير 


ذلك علميا' بعد أن تم اکتشاف 
به ( للانسولین ) في 


) هرمون ( مشا 


سکر الدم پرتفع بعد اعطاء العسل 


بشکل آسرع قلیلا dic‏ بغد اعطاء 
سكر العنب وهبوط سکر pall‏ بعد فترة 
يكين اسرع فللا في iia‏ أعطاء 
ye deal‏ حالة sa‏ 


وعند الجموعة الثانية ( الصابین 
بالداء السكري ) وجدا اختلافا بين 
ارتفاع مستوی السکر الوسطی عند 
من تناولوا سکر العنب ویالعکس 
لوحظ هبوط مستوی سکر الدم 
الوسطی عند بعض من تناولوا العلا 
اذ في ۰۰/ من المصابين .هفيط سکر 
الدم بعد ۱۸۰ دقيقة من تناول العسل 
ال ما تحت الستوی الاصلي وقدبین 
هذان Gb GUL!‏ اعطاء السکریین 
فقدان ”ع عسلا ضباها و ۲۶ ۸ يعن 
الظهر ( دون تغيير في كمية الانسولین 
أو نوعية الحمية ): لا تؤثر بصورة 
ملحوظة Je‏ مستوی سکر ot‏ 
all‏ الختلفه La‏ تأثير has‏ 


آیضا . فالعسل الصيفي حیث Y‏ 


تطعم النحلة غير رحیق الازهار هو 
عسل ممتاز للسکریین ونتائجه جيدة 
Loin‏ العسل الشتوي ( حيث يطعم 
النحل السکر العادي ) لا lis‏ 
Gunst elsa sal‏ 

ولقد تابع الدکتور ستویم بر 


ملادینوف 0۷ © من صوفیا 
عام ۱۹۷۱ تغير مستوی السکر في 


الدم والبول عند ۵۰۰ مریض بالطرق 
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العسل على سير الداء السكري » فقد 
عالجت ۳۱ Mab‏ مصابا بالسكري 
وحصلت على نتائج جيدة > ولقد كنت 
أعطي الطفل المصاب ملعقة شاي 
واحدة من العمل قبل كل وة معام 
0 أي Y‏ ملاعق شاي يوميا مع تطبيق 
الحمية الخاصة المعروقة » . 

وينصح البروفسور ایودیش 
۱۹۹۹ السکریین بتناول العسل « 
وخصوصا ما يسمية « Jul‏ 
للسكريين من قبل « معهد الفيتامينات 
للابحاث العلمية التابع لاكاديمية 
والعسل الفيتامين هو عسل نحل 
طبيعي ویفضل عسل التفاح 
A‏ لته سل نفد 
وخصوصا ب آ و ب ب وفیتامین © 
tbs‏ الفهم 3 pss‏ الصيجات 
EA le‏ 
يعطي بدون شك كمايرى 
a‏ _ فائدة كييرة للسكريين e‏ 

إن بعضهم آمکنه الاستغناء 

: عن حقن الانسوليث.‎ th. 

ونحن نرى أن الصابین بالداء 
هذه الصفحات على لسان عدد كبير 
من الاطباء والباحثین » Y]‏ آنه بدون 
e‏ يجب أن بتحروا ی 
الخالي من الغش 3 وأن يتأكدوا من 
أن الكل econ preven‏ العادي - 
وأن تجرى المعالجة تحت إشراف 
ام 


تركيب العسل ١١‏ الكيمائي 
هو سكر الفواکه . 


وان سكره 


والدكتور امريك من بلدة ايتون 
بأوهايى ‏ الاخصائي بمعالجة 
السکري ۰ استعمل العسل بنجاح 
ya SY Ulla‏ ۲۵۰ 
مریضا — وشهرة الدکتور غوس من 
بلدة Middle Perry‏ انه كان يعالج 
السکریین بالعسل . والمعروف أن 
الرخی يأتون اليه للمعالجة وهم 
ضعاف منهکون . ويعد ÍA ys‏ 
یستعیدون وزنهم ونضارتهم 
ویستطیعون السير لأميال وفي الکتاب 
الذي نشره كل من بيك وسمدلي في 
كتاب (Honey your Health)‏ وصف 
لكدين من الحالات الرضية يبين ان 
الخسل alla‏ 
السكري واعطاهم القوة اللازمة 
منها : 
(۱ ) حالة السید غ . ج من بلدة 
كاوكونا بولاية وسکنسون 
الامريكية . 
( ۲ ) وكذلك حالة السيد ف . د 
وزوجته LIS‏ مصابين بالسكري وبعد 
المعالجة عند العديد من الاطباء وعدم 
الاستفادة GI.‏ هذان الشخصان 
الى العسل والى الفواکه يكثرة 

by‏ عام ۱۹۳۹ درس البروفسور 
فاتيف Vatey‏ من كلية طب صوفيا 
التأثير الدوائى للعسل على الاطفال 


المصابيين بالداء السكري وتوصل 
بالنتيجة الى القول : لقد تبين لي 
ae‏ لا يقبل الجدل حسن A‏ 




















EEE ES 
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استئصاله Bu ys‏ کما JBL‏ 
الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز — 
رحمه الله , وذهب أولئتك الأعداء 
ويقى الاسلام مصداق عدة الله 
تعالى : 
( ان الذين كفروا بنفقون آموالهم 
ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها 
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 
والذين كفروا الى جهنم يحشرون . 
لیمیز الله الخييث من الطيب 
ویجعل الخبيث بعضه على بعض 
فبرکمه جمیعا فیجعله 3 جهنم 
أولئك هم الضاسرون ( 
الأنفال/ ٣۳و۷٣‏ 

أجل بقی الاسلام — وسییقی عدة 
الله التي تجدد للمتشبتین به عهد الله 
ووعده بأن يذكر من يذكره © وينصر 
من ينصره . ويضاعف خيره لمن 
يشكره ‏ وذهب كأمس الداء من 
کادوا للاسلام ومکروا ‘ وعرف 
الناس آفراخا لهؤلاء الذین مضوا ولا 
كرامة . تتسلط علیهم الأضواء في 
شنی الأنحاء > وهم آحقر وآدحر من 
أن یزعجوا الخواطر أو یزعزع وا 
0 ان نحن آخننا الاسلام مأخذ 

> وآنزلناه منزل الهيمنة 

wer‏ لسيرة ٠ en‏ ثقة بأنه 
وشر وضر . 

ومن الت الذی أضعه قید 
الأنظار بمناسبة حفل النادی الثقافي 
الهندي في الكويت باطلالة القرن 
الخامس عشر الهجري ۰ أن جيمس 
الأول ملك الانجلیز آرسل الى 
a,‏ 
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الأوبة » فهم خلف لسلف راشد . ان 
كان قد خالط حياتهم من الففلات , 
pala‏ ما عراههم من كدر 
lpg‏ + تضرم 
الامل في غد قريب يكونون فيه خير 
خلف لخير سلف ؛ بالعمل لا بالانشاد 
والت لتمني والأمل ورحم الله اسماعيل 
صبري فهو یقول لواردی النیل .. 
لا تقريوا النيل , ان لم تعملوا عملا 
فماژه الغذب لم يخلق لكسلان 


وأين هؤلاء من واردي الاسلام أكرم 
مورد ؟ ! ان عطاء الاسلام بتجدد « 
ولا ينفد » وان السلمین قد عرفوا 
اقبال الحياة وادبارها . وذاقوها 
آذاویق صافية » y‏ کدرة بقدر ما 
عاشوا بالاسلام > of‏ عاشوا بالهواء 
والأوهام !۰۱ 

وما ینبفی أن يمضي قرن هجري › 
ویقبل آخر ۰ ونحن في مفترق الطریق 
في آماکننا لم نتقدم بالاسلام خطوة 
Liles‏ لخطوات على صراط الکمال 
المکن . آو ‏ في أقل القلیل — 
لا نذكر دواعي التخلف والنکوص على 
الأعقاب » لننطلق بعلم وايمان الى 
مراد الله عز وجل من الأمة التي قال 
الله فيها : 
( كنتم خير أمة آخرجت للضاس 
تامرون بال معروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمشون بالله ) آل 
عمران/ ۱۱۰ 
بقواصم الظهور 0 وکاد له عبر 
الدهور أقوام بما كان بعضه يكفي في 


vi 
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النادي الثقافي الهندي ٠‏ بمستوى من 
القراءة حفظا وتجويدا وآداء « ووددت 
أن يطول ویتصل . Oly‏ يسمعه 
أساتذة لهم في ميادين العلم 00 
الأفق البعيد . كيف يقرا القرآن 7 
.. ويعد فهل قضينا حق الاسلام 

yr وکتب في هذه الأيام‎ dic قیل‎ Las 
كان ذلك هو الوفاء للدين الذي يرجح‎ 
Us بكل هبات الله تعالى لكان الوفاء‎ 
هينا يسيرا , لكن الأمر ليس كذلك‎ 
ونحن بعد كل ما قيل وكتب نرى دنيانا‎ 
كما قيل‎ 
لم يكن بين الحجون الى الصفا‎ gts 
يسمر بمكة سامر‎ aly أنيس‎ 
للرسالة الخاتمة « وللدين الذي أكمله‎ 
الله وامتن به على المسلمين فقال‎ 
اليوم اکملت لكم دينكم وأتممت‎ ( 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام‎ 
ديفا ) الاندة/۲‎ 

هذا الوفاء يبقى زعما ودعوى حتى 
مسيرة هذه الأمة بدون استثناء حكم 
من أحكامه أى قضية من قضاياه في 
السياسة والاقتصاد والادارة ونحن 
نطلب النصر بأسبابه من كتاب الله 
تعالى : 
( ولينصرن الله من ينصره ان الله 
لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في 
الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وآمروا بالعروف ونهوا عن النکر 
ولله عاقبة الامور ) الحج / ٠5و١4‏ 
الطریق !! 


أن قامت الشركة الفرقية الهندية 


الانجليزية . وسيلة لتغلفل الانجلیز 
في القارة الهندية . فأهمل« جها 
نكير » رحمه الله e‏ رسول جيمس مدة 
عامين » ولم يأذن بلقائه . وتوسل 
الرسول الى رئيس الوزراء أن يعينه 
على أن يعود بكتاب من الامبراطور الى 
مليكه « وكان رد الرئيس على مستوى 
اهمال الامبراطور للرسول الانجليزي 
اذقال له « ان مما لا يناسب قدر ملك 
مغولي مسلم » أن يكتب كتابا الى سيد 
جزيرة صغيرة يسكنها صیادون 
بائسون | !1 ۰ وهو اعتزاز 
بالاسلام +:تتسافل این مثاله Y‏ ننیا 
الذين یقول كتابهم ( آشسداء على 
آوائل القرن الحادي عشر للهجرة . 
وکان الاسلام يهيمن على القارة 
الهندية عبر ثمانية قرون » واشعاع 
الاسلام يصل ما بين بلاد العرب ويلاد 
الهند وقوافل التجارة متصلة والتجار 
بایمانیم وسلوکهم الاسلامي e‏ 
وجهودهم ‏ الشخصية تعمق یمان 
الاخوة في الديان النائية التي تلامس 
PA A chases‏ 
بجدارة « aa Gls‏ العلمية وعنايتهم 
كفت dll‏ رالسنه والققة وغيرها 
تشغل حيزا ضخما في المكتية 


الاسلامية بلسان القرآن ولغة العرب 
التي تكاد تحس وحشتها وغريتها في 
مؤسسات علمية وف نواد وجماعات 
ثقافية في بلادنا العربية . 

ما أملك من اصفاء وانصات الى شاب 
هندي كان يقرأ سورة »3 » في حفل 
































بها آحد من الأئمة الأربعة ولا جمهور الفقهاء . بل كانت شاذة في نظرهم أو 
محارية > ومع ذلك حين وجد المشرع أن الأمر يستدعى الأخذ بها لم يتوان 3 
ذلك . ١‏ 1 

والأمثلة على ذلك كثيرة : منها الوصية الواجبة ٠‏ وعدم إيقاع الطلاق المعلق e‏ 
وإيقاع الطلاق الثلاث في لفظة واحدة طلقة واحدة كما هي الفتوى في محاكم مصر 
وف السعودية وغيرهما . 


الفضلاء ومن القراء الاعزاء » وجهة نظري والادلة التي اعتمدت علیها » وردي 
على الدكتور الفاضل الجلیل / على آحمد السالوس لیقولوا رآیهم والحق Gai‏ أن 
يتبع « وهى بحث يحتاج إليه الجميع » . 





ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه نهى عن بيع الذهب 
بالذهب , والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير , والتمر بالتمر + والملح 
el‏ إلا اذا كان البيع يدا بيد مثلا بمثل على معنى أن تسلم الفضة وتأخذ وزنها 
فضة بدون أي زيادة آو نقص وبشرط أن يحصل التسليم والتسلم عند العقد Sy‏ 
مجلسه » فان سلم أحد زيادة أو نقص Gad‏ ولو يسيرا جدا فان هذا يعتبر ربا 
حراما والتبادل يكون باطلا » وكذلك لو سلم أحدهما الفضة التي معه ولم يأخذ 
مقابلها في المجلس ؛ على معنى أنه انصرف قبل قبض هذا المقابل » فان هذا يجعل 
المعاملة ربوية وتصير باطلة شرعا ولو كان الانصراف من أجل إحضار المبلغ من 
مکان قريب بحیث لا تتجاوز مدة التفرق خمس Gs‏ آو أقل منها . 

فان كان التعامل عبارة عن فضة بذهب سقط شرط المماثلة في الوزن وبقی شرط 
التقابض في المجلس , فان لم يحدث تقابض بطل التعامل وصار ربويا ٠‏ وهذا 
الكلام ينصب على باقي الأصناف المذكورة في الحديث : وهي القمح » والشعیر › 
والتمر » والملح . 

فمن باع قمحا بقمح , أو شعيرا بشعير » أوتمرا بتمر » أو ملحا بملح وجب على 
البائع والمشتري أن يكون القمح الذي أخذه مساويا للقمح الذي دفعه تماما في 
الکیل » وآن يحصل التبادل في المجلس » فأن اختل شرط فقد حصل الربا وبطل 
البيع الذي حدث بينهما ولو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا » أو آحدهما سلیما 
والآخريه آفة , أو أحدهما قديما والآخر حديثا . كل ذلك وغيره لا قيمة له ولا يؤثر 
في هذين الشرطين e‏ ولذلك عليه أن يتخلص من التورط في الربا ob‏ يبيع البر 
الردىء ويشتري بالثمن البر الجيد » ويبتعد عن بيع بر ببر » آو شعير بشعير الى 
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بشرط التقابض في الجلس والا حدث الربا . 





والفقهاء آخذا من النصوص الواردة جعلوا oda‏ الستة قسمین کل قسم له 
آحکامه الخاصة به : فالذهب والفضة قسم > والاربعة الباقية قسم GY.‏ الذهب 
والقضه من الوزونات وهی مكلوفة کون las GURL‏ 

آما البر والشعیر والتمر واللح فهي من الکیلات ومن الأطعمة وسمی الفقهاء 
الباپ الذي یجمم أحكامه التعامل بالذهپ والفضة بعضهما ببعض باب 
» الصرف « وذكروا أحكامه كما سيق . ١‏ 

وجمیم الفقهاء اتفقوا على أن هذه الأصناف الست الذکورة في القسمین 
bal‏ هی ls ds ll‏ قرط هما تى ss‏ المغاملة 
ربوية محرمة : وهذا غير الربا الذي عرفه الناس وريما لم يعرفوا غيره » وهو أن 
تعطی انسانا مبلفا قرضا عل أن برده اليك زائدا نسبة معينة ء gh‏ تقول له عند 
حلول الاجل : ازيدك في الدة وتزید في البلغ الذي عليك . وهو الربا الذي كان في 
ولذا قال : « فان as‏ فلکم رءوس آموالکم . 





رای بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في تحریم الربا 
وجعله من الكبائر . وأمر هذا شانه Y‏ بد Gig‏ يبينه النبي صلى الله عليه 
وسلم تبيينا كاملا , وهو لم يبين إلا هذه الستة فيجب الوقوف عندها . 
خصوصا وأنه كانت توجد في زمنه أطعمة كثيرة La pad‏ فلم يذكر شيئًا منها مع 
هذه الأصناف التي كرر ذكرها Y‏ عدة أحاديث تزيد على عشرة . كما أن 
الاقتصار عليها فيه رحمة بالناس وتخفيف عليهم , ورفع الحرج عنهم قي 
آمور تفاصیلها يعجز عن فهمها التعلمون فما بالکم بالآخرين ؟ ۱ 

وراي اکثر الفقهاء أن التحریم ‏ هذه الاصناف لعلة ثم آخذوا ببحنون 
عن العلة , وعن نوع العلة , وعن مصدر العلة , فاختلفوا اختلافا كثيرا زاد 
على عشرة آراء كما ذکر ابن حزم في المحلى . 
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بعد ما سبق تستطيع آیها القاریء أن تسایرنا في الناقشة لنصل الى الحق في 
معاملة LUIS‏ نتعامل بها » وهي تبادل الأوراق الالية البنكية من Ga‏ الدینار والدرهم 
والجنيه والریال وآمثالها . وآنا آقول : إن الأوراق الالية لا تأخذ حکم الذهب 
والفضة في التعامل بها - آعني لا تنطبق Yule‏ أحكام الصرف التي سبق ذکرها بل 
تأخذ حکم الفلوس الرائجة LS‏ جاء في GUS‏ الحوالة الذي آخرجته موسوعة 
الکویت الاسلامية في عهد الاستاذ الکبر مصطفی الزرقا . 

ویجوز أن تعامل معاملة عروض التجارة . بلا فرق عندي لأني لا آقول بالعلة في 
موضوع الصرف . 1 


فيجوز على هذا أن تبيع ورقة مالية بأخرى سواء زاد سعر الأخرى أو نقص › 
وسواء حصل التقابض بين الطرفين في المجلس , أو AG‏ أحدهما فلم يقبض حقه 
يعتبر بيع دين بدين وهو ممنوع في جميع أنواع النقود » وجميع أنواع السلع . 

وأقول : إن هذه الأوراق تسري عليها جميع أحكام البيع والقرض والسلم 
وغيرها . آما الدكتور والقائلون برآيه فانهم يرون أن تعامل الأوراق المالية البنكية 
المتداولة مين الناس معافلة الذهب فتخضع لأحكام الصرف مثلا بمثل د يدأ بيد . 
والا بطل التعامل لأنه ربا ء وأظن القارىء الآن يستطيع أن يتتبع المناقشة 
بوضوح . 


وليكن مفهوما أن الدكتور اعتبر الأوراق كالذهب , وآن الموسوعة الكويتية 
اعتبرتها مثل الفلوس الرائجة التي تصنعها الحكومات من النحاس وغيره 
وتخرجها للناس ليتعاملوا بها , فأجازت الموسوعة التبادل بالأوراق المالية بزيادة 
ونقص بشرط التقابض بين الطرفين في المجلس e‏ وسيأتيك من نصوص الفقهاء 
الرد الصريح على هذا الشرط , وأنه لا ميرر له . 

وإليك الحوار لتحكم فيما اختلفنا فيه والله يهدينا سواء السبيل : 
أولا : قال الدكتور في تعريف الصرف : إنه بيع الأثمان بعضها ببعض . يريد أن 
يبرر GL‏ بهذا التعريف فيقول : إن الأوراق المالية آئمان فتدخل في أحكام 
الصرف . 

وهذا التعريف مخالف للحقيقة فان الامام النووي قال في شرح مسلم ج ١١‏ 
ص 4 قال العلماء : « إذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سمیت مراطلة lily.‏ 
بيعت الفضة بذهب سمى صرفا » لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل 
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والتفرق قبل القبض والتأجيل ٠‏ وقيل : من صریفهما Ne,‏ « 
انتهى كلامه وهو نص ما قاله ابن حجر في فتح الباري ج ٤‏ ص VÍA‏ حين تعرض 
لتعريف « الصرف » . 

فلا يطلق الصرف إلا على بيع الذهب بالفضة أو العكس . هذا هو الأصل . 
وإذا عرف الفقهاء الصرف شرع بأنه « بيع الثمن بالثمن » فانهم يبينون أن الراد 
بالثمن : هو ما خلقه الله ليكون ثمنا وهو الذهب والفضة » ويقولون عن بيع الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة إنه صرف من باب التوسع على Sule‏ الفقهاء » راجع 
» الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام » Ml‏ خسرو ج ۲ص ۲۰۲ .ولا يصح أن 
يقال" : إن الصرف هو بیع AA‏ 
صالح للبیم يصلح أن یسمی تمنا : فیقال : اشتریت دارا بعشر بقرات » أو بمائة 
شاة » yl‏ بعشرین مترا مربعا من الأرض . أو بالف كيلو من السکر أو الزبیب » 
وعلی هذا glas!‏ العلماء كما قال ابن حزم في الحلی ج ۸ ص EVV‏ » فظهر بطلان 
الاطلاق في التعریف . 
ثانيا :استدل الدکتور على أن تبادل العملات الورقية الوجودة في آيدي الناس في 
Base‏ يخضع لأحكام الصرف بقرار مجمع البحوث الاسلامية النعقد سنة 
۶ ه ونصه : 

« یکون تقویم نصاب الزكاة في نقود التعامل العدنية وآوراق النقد والأوراق 
النقدية وعروض التجارة على آساس قیمتها Las‏ . » 

وهذا ما قلته بالنسبهة للزكاة وما زلت آقول به » وقال به جميع العلماء ولکنه لا 
يصلح دلیلا على أن الاوراق المالية تخضم لأحكام الصرف , لأنه ذکر آنها تقوم 
بالذهب مثل جميع السلع التي فيها التجارة » فما صلة هذا بما نحن فيه ؟ 
ui‏ نذکر الدكتور بعد ما سبق أن مجمع البحوث الاسلامية قرر أن بيع وشراء 
العملات هو من قبیل الصرف . وتطبق عليه آحکام الصرف المحددة في الشريعة 
الاسلامية , وذکر أن البنوك الاسلامية » وبیت التمویل الكويتي : الكل يطبق هذا 
النص . وأنا أناقش الجميع في هذا . وأرجو أن يفسحوا صدورهم لنصل الى 
الحقيقة رحمة بأنفسنا وبالناس . 

اقول : إن البنوك الاسلامية وبیت التمویل الكويتي Y‏ تستطیع آن تطبق احکام 
الصرف في جميع معاملاتها الحاصلة بتبادل العملات الورقية » لأننا إن اعتبرنا 
الأوراق قائمة مقام الذهب وتعامل معاملته فأخبروني : كيف يكون التمائل بين ورقة 
مالية من Bi‏ الدينار الكويتي وآخری من فئة الجنيه المصري ؟ 

هذا مستحیل : فاطلاق كلمة « تطبق آحکام الصرف علیها ۰ إطلاق ad‏ معقول 
pes‏ مطبق في هذه البنوك بالنسبة للمثلية , وهذا وحده كاف في ابطال الالحاق 
المذكور . 

ee ل‎ eee إلى‎ ido. 
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الکویتی يعامل معاملة الذهب والدولار الأمريكي یعامل معاملة.الفضة.قلنا هذا 
تحکم لا أصل له ولا مثيل له في الواقع ولا في الشرع , ولا دلیل عليه من نقل صحیح 
آو ضعیف ولم يقل به مجمع البحوث الاسلامیه . 

وان قلنا انها مطلق آنمان وإنها آوراق اصطلح الجتمع على la lic!‏ كذلك dle y‏ 
الربا هي الثمنية . وهي أثمان مختلفة يجوز بيع ورقة منها هي الدینار مثلا بثلاث 
ورقات من فئة الجنيه المصري مثلا فلا يشترط فيها إلا التقابض وقت العقد قلنا 
إذا فجميع البنوك الاسلامية وبين التمويل الكويتي تتعامل بالربا حين تأخذ أوراقا 
مالية كويتية في الكويت مثلا لتسلم بدلا منها أوراقا مصرية في مصر بعد مدة قد 
تصل إلى سنة أو أكثر أو أقل والكل حرام Job‏ لآنه ربا . 

قالوا في الجواب : إن الشيك سند معتمد وموثوق به كما ذكر الدکتور , وكما ذكر 
الأستاذ الكبير مصطفى الزرقا في GUS‏ الحوالة الصادر عن الموسوعة الاسلامية 
بالكويت > وكما ذكر nS‏ من العلماء في عصرنا فأقول لهم : هذا ما لم يقل به أحد 
بطل العقد » ولم يقل آحد : يجوز أن يسلم النقد ويأخذ بدلا منه مكتوبا موثوقا به » 
أو مسجلا في إحدى المحاكم . ومعلوم ان المكتوب يقوم مقام الشيك في كل شىء 
بالنسبة Glad!‏ الحقوق خصوصا إذا كتب بصفة أمانة » وهذا الخطاً أفحش 
بكثير من الخطاً الذي نسبه إلى الدكتور صاحب المقال GY‏ مخالفة صريحة للنص 
ووقوع صريح في الربا لا محالة » والحديث الاتي أكبر دليل » روى مسلم في 
صحیحه عن مالك بن اوس , قال : آقبلت آقول : من يصطرف الدراهم ؟ ( أي 
یاخذ Las‏ ويعطيني دراهم ) فقال طلحة بن عبید الله : « وهو عند عمر بن 
الخطاب » آرنا ذهبك ثم اتنا اذا جاء خادمنا نعطك ورقك ( فضتك ) فقال عمر بن 
الخطاب : كلا ءوالله لتعطینه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء .. الخ » ج ۱۱ ص ۱۲ والراد أن 
الواجب في مبادلة الذهب بالفضة هو أن تعطي وتأخذ عند العقد ولي وقته .. ویجب 
أن ندرك أن الثقة في طلحة بن عبید الله وعمر بن الخطاب الشهود لهما بالجنة آکثر 
من الثقة في الشيك الذي يقدمه البنك ولو كان الافتراق بدون قبض لاحد البدلین 
جائزا عند الاستیثاق لكان عمر بشهادته على طلحة وطلحة بوعده بالوفاء كافيين في 
ذلك وآضمن من الشبك )3930 على البنك . 

ولو كان أي نوع من كتابة الدين کافیا لذکره الشارع LS‏ ذکر الله ذلك في آية 
الداينة » أوكأن قد ارتضى من المتأخر في دفع الثمن دفع رهن يماثله حتى يفي به » 
ولكن كل ذلك لم يحدث منه شىء ولم يجز أحد من علماء المسلمين شيئًا منه فكيف 
da‏ الآن عند البنوك الاسلامية وهل هناك أي دليل عليه ؟ 

والذی جرنا إلى ذلك كله هو اعتبار الأوراق البنكية عملة يجري فیها ما يجري في 
لصرف » وهذا الحكم منقوض بالآتي ١‏ 
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رابعا : جاء في ققه الاختاف في GOS‏ « رد العتازعان SEAL all‏ 
ما ياتي : « باع فلوسا بمثلها أى بدراهم أو بدنانير فإن نقد آحدهما جاز + وان 
تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز » GY‏ بيع دين بدين وهو محرم بالاجماع . 
والفلوس هي العملة المصنوعة من النحاس كما في المختار والمنجد o‏ والدراهم هي 
ما صنع من الفضة والدنانير ما صنع من الذهب . 

وقد قرر المؤلف أن بيع الفلوس بالذهب أو الفضة لا يشترط فيه قبض كل من 
البدلين بل يكفي قبض واحد منهما وكذلك لو كان بيع فلوس بفلوس » فلم يعتبر 
الفلوس مما يعامل معاملة الصرف » والفلوس تضمنها الدولة وهي التي تضربها 
وتخرجها للتعامل بها e‏ ووضعها أقوى من الورقة المالية من Gab‏ الثمنية » OF‏ 
الورقة مكتوب Yule‏ آنها سند آما العملة فمكتوب Yule‏ أنها نقد e‏ وقد علق ابن 
عابدين في حاشيته على ما سبق بقوله : سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس 
نسيئة ( أي بأجل ) فأجاب بقوله : يجوز اذا قبض أحد البدلين لما في البزازية 
( اسم كتاب ) لو اشترى a‏ فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين , 
ج 4 ص ۱۸۶ . 

وجاء في الدر الختار أيضا أن عملة الذهب والفضة اذا كان آکثر ما فیها لیس 
Lad‏ ولا فضة فانها في حکم عروض التجارة » فیصح بیعها بجنسها متفاضلة مع 
القبض ف الجلس مراعاة لا فیها من ذهب أوفضة , ومفهومه آنها اذا لم يكن فیها 
ذهب ولا فضة فانها عروض يجوز فيها التفاضل وتأجيل آحد الثمنين e‏ وهذا 
صريح وواضح كل الوضوح في أن العملة الرائجة اذا خلت من الذهب والفضة 
صارت عروض تجارة . 
بالفلسين وأنه قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر آهل العلم GY‏ ليس بموزون ولا مكيل 
( يعني ليس فيه علة Ly‏ عند القائلين بالعلة ) وهذا هو الصحيح , اذ لا معنى 
لثبوت الحكم ( يقصد حكم الصرف ) مع انتفاء العلة وعدم النص والاجماع . 
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ومراد صاحب الغني أن الفلوس الرانجة Y‏ تخضم لأحكام الصرف dle YUY‏ 
ولا نص ولا اجماع يلحقها بالذهب والفضة > فما رأي علمائنا في هذه النصوص 
الفقهية وال عليها SST‏ العلماء LS‏ قال صاحب ¿ill‏ $ 

وهذه النصوص التي نقلتها من کتب الفقهاء كافية في آلرد على كل من أخضع 
الأوراق الالية والنقود المعدنية بالذهب في أحكام الصرف .. وهذه هي آراء القائلين 
بالعلة وقد ذكرت كلامهم مجاراة فقط › والا LU‏ لا أقول بها وأرى أن الربویات 
محصورة 3 الستة المذكورة . 


خامسا : قال الدكتور : انني قلت في الشريط الذي فيه الفتوى والذي يرد عليه 
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الدکتور : ان تحریم الربا في الاصناف الستة الذکورة في e a‏ 
وان الربویات قاصرة علیها . LS‏ تقول الظاهرية وأقام الدکتور الدنيا ply‏ یقعدها 
في مقاله بناء على أن الظاهرية وحدهم Y‏ يصلحون das‏ في نظره 5 ثم انضم الى 
call‏ بالعلة » وقد عرفت فيما سبق انهم لا يقولون بقوله وان أكثرهم معي , 
وسنرى هنا أن الظاهرية ليسوا وحدهم القائلين يعدم العلة .بل معهم آنمة غيرهم 
في القديم والحديث . فقد قال بهذا الرأي من القدماء طاوس وقتادة وعثمان البتي 
وآبو سليمان كما ذكر ابن حزم في المحلى ج ۸ ص EVA‏ ووافقه صاحب المغني على 
طاوس وقتادة . واختاره ابن عقيل في آخر مصنفاته مع قوله بالقياس كما ذكر ابن 
القيم في : « اغاثة اللهفان » ج ۲ ص ٠١١‏ حيث قال : ان ابن عقيل قال : ان علل 
القياسيين في الربا علل ضعيفة » واذا لم تظهر فيه Ale‏ امتنع القياس . 
ومعهم أبو بكر الباقلاني كما قال ابن رشد في بداية المجتهد ج ۲ ص ۱۲۲ حيث 
قال : وآما القاضي آبو بكر الباقلاني فلما كان قیاس الشبه عنده ضعیفا ( وهو 
ee ee‏ 
في هذا الوضع قياس المعنى , اذ لم يتأت له قياس Ue‏ فألحق الزبیب فقط بهذه 
تساوی نتيجة رأي الظاهرية فیما عدا الزبیب الذي Beer‏ 

وقال يه من المحدثين الصنعاني 3 کتابه« سيل السلام « حيث قال ج 
۳ ل en NO‏ 
واختلفوا Las‏ عداها Gadd.‏ الجمهور ال ثبوته فیما عداها مما شارکها في العلة 
اکن ما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي الناظر العارف 

أن الحق ما ذهبت اليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا الا في الستة المنصوص 
عليها وقد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميتها « القول المجتبي ea‏ 
كل به ايشا من هدن ی میب مایق دن يعسن القتوجي البخاري ي 

yt‏ الروضه Sal‏ » حيث yo) veYz JU‏ أما اختلاف مثيتى القياس 

لل ريا فيس عل شم هذه قلح نب ,اما مي جر نت 
E‏ ات ول بنقي ایس لکنا تقول بسح ر التعبد به قیما عدا العلة 
المنصوصة .. الى أن قال والحاسل انه لم يرد دليل تقوم به الحجة على الحاق ما 
عدا الأجتاس al‏ 
أقول : ثبت أن القائلين بان الربا لا يتعدى الأصناف الستة آکثر عددا هما ذكر 
الدكتور a‏ أولى بالاتباع في هذه المسالة بالناس » وخروجا من BUN‏ 
ديامن معاملات يا يكل الربا ؛ وحسب ب الاي فان البتوك الاسلامية والمتعاملين 
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ومع ذلك فقد قال ابن رشد عن الالكية في بداية الجتهد ج ۲ ص ۱۲۲ ان He‏ 
الربا ‏ الذهب والفضة کونهما رژوسا للأثمان , وقیما للمتلفات « وهذه العلة هي 
التى تعرف عندهم بالقاصرة لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة 
ومعلوم أن الفلوس الرائجة كانت موجودة في وقته كما هو معروف لمن يرجع الى 
تاريخ العملات . فقد توق ابن رشد سنه ٩۹۵‏ ه , والفلوس رائجة رواج العملة 
الورقیه الیوم أو قريبا من ذلك » وقد قال بالعلة القاصرة الشافعية آیضا وهي رواية 
عن آحمد » كما ذکر أبن حزم » وقد ذکر ذلك الدکتور في مقاله الذکور حيث ذکر 
آقوالا هی Ll dan‏ عليه « Lig‏ آنقل هنا نص کلامه ۰ قال : قال الأحناف 
للشافعية : علتكم قاصرة فانها لا تتعدى الذهب والفضة , وهما الأصل الذي 
استنبطتم منه العلة فلا فائدة فيها فان حكم الأصل قد عرفناه وانما مقصود العلة 
أن gab‏ بالأصل غيره . 

واجاب الشافعية : ان مذهبنا جواز التعليل بالعلة القاصرة , فان العلل أعلام 
نصبها الله للأحكام منها متعدية ومنها غير متعدية o‏ انما يراد منها بیان حكمة 
النص Y‏ الاستنباط والحاق فرع بالأصل » كما أن المتعدية dole‏ التعدي 
وخاصته » ثم لغير التعدية فائدتان : احداهما : أن تعرف أن الحكم مقصور عليها 
فلا تطمع في القياس » والثانية : آنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق 
به . 

ويلاحظ أن آخر الكلام مناقض لأوله فان العلة القاصرة لا يقاس عليها شىء . 
وفي آخر الكلام جعلها الدكتور صالحة للقياس ليصل الى أغراضه في الأوراق 
المالية , وهذا مسلك في العلم لا يجوز ولا يقبل » وجعل العبارتين متقابلتين هكذا 
تشعر بهذا التناقض الذي جاء من الدكتور لا من غيره : الحكم مقصور على العلة 
القاصرة فلا تطمع في القياس عليها . 

ریما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيقاس عليه ويلحق به هذا : ومعلوم أن 
العلة الربوية عند الأحناف ورواية عن أحمد هي الوزن : والأوراق البنكية والفلوس 
الرائجة اليوم لا توزن في العاملة ولا يتد اولها ألناس على أساس الوزن فلا تخضع 
لأحكام الصرف » ومن ذلك نجد أن القائلين بالعلة القاصرة في الذهب والفضة ٠‏ 

) المالكية والشافعية ) كالقائلين بعدم العلة المانعين للقياس حيث أن العلة 
۷ حيث قال ردا على القائلين بالعلة القاصرة : قالوا انما ذکر النبي صلى الله 
عليه وسلم ستة آصناف : آربعة مأكولة وائنتبن هما ثمن الأشیاء فقسنا على 
المأكولة كل مأكول » ولم نقس على الأثمان شیتا فقلنا : هذا أول الخطأ . ان كان 
القياس باطلا فما يحل لكم أن تقيسوا على الأربعة المأكولة المذكورة غيرها » وان 
كان القياس حقا فما يحل لكم أن تدعوا الذهب والفضة دون أن تقيسوا عليهما كما 


RES | 





AZ 














ar‏ ره ء فقیسوا على الذهب والفضة كل موزون كما فعل 
القاصرة عندكم ) قلنا : SS ET‏ 
al ao ble‏ لد ال كر o‏ 
dl‏ عل التشمی عن الذفي والفهية. : ولا تمن ن دالو قل Saat‏ 
أهل الاسلام ؟ 

وهذا LS‏ فاحش ولازم للشافعيين SIUM‏ لزوما Y‏ انفکاك منه . انتهی » من 
المحل لانن حزم ج oly ۶۷۷ Go A‏ حزم لا پباری قوم اصول الفقه elas LS‏ 
ال 

والنتيجة هي علة آلا نٍ الصرف هي الوزن عند الاحناف ولا ینطبق ذالك 
de‏ الأوراق Ul‏ لانها لا توزن . 

وهي الثمنية عند المالكية والشافعية : ¿Sly‏ قاصرة على الذهب والفضة » فلا 
تتعداهما الى أي ثمن آخر كما سبق , وقد مرت صور تطبيقية للفلوس وآنها لم 
تعامل عند الفقهاء معاملة الذهب والفضة فبالله آخبروني ي ما هي الحجة بعد هذا 

وقد وقع في هذا الأستاذ الربي ly‏ لب مصطفی الذرقا ف كتاب الحوالة 
ا all‏ الحلسس وعدم تاخير احد الثمنين وعلل ذلك بان الأوراق أثمان 
فت فيها حکم اميل و فيها'اتووظ ف الارن اة اغد 
الاي تمویل العملات الوت نه بزیدنا انضاها Gill ans‏ ذگرناه عن 
الأئمة » ولعله يرجع عن اعتبار الشيك کافیا عن القبض في الجلس أو یاتینا بمثل 
الاسلامية الحترم والذي هو آمل السلمین في عصرنا الحاضر وقد آن الأوان لنترك 
ale a ehe »‏ سل al USI‏ 
السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان وي ان أن للطاهرية 
وزنهم في الفكر الاسلامي > وأن قارىء كتاب المحلى لابن حزم يشعر يأن الحق 
معهم ف قضايا کثيرة جدا ولیس مع القائلین بالقیلس . 


Lules‏ : ومع ذلك فلست وحدي القائل - في عصرنا هذا Gb‏ الأوراق المالية 
تعامل معاملة السلع وعروض التجارة . فقد قال به غيري من العلماء المعاصرين : 
فقد ذكر فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية 
في الحكم في الأوراق المتعامل بها » فبعض الفقهاء آلحقها بالعروض . وبعضهم 
آلحقها بالسند Je‏ البنوك AAN‏ 
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سایعا : إن قضية الانکار على الغیرلها في الشرع آصول وآن من هذه الأصول آلا 
يقال : هو يرى ذلك ودليله كذا . وآنا أرى غير ذلك ودليلي كذا ۰ ثم يترك الأمر 
للناس ليختاروا ما يقتنعون به من كلا الرأيين أو من غيرهما بدون غمز بقهر فكري 
ثامنا : والخلاصة أننى أرى أن الأوراق النقدية بعيدة كل البعد عن اعتبارها 
أثمانا ربوية مثل الذهب والفضة dilly‏ يجوز التعامل بها يدا وبيد وبأجل وبزيادة 
ونقص مثل Gage‏ التجارة والفلوس » وأنه يجوز السلم فيها بأن تعطي فلانا 
عشرة دنانير اليوم على أن يسلمك بدلا منها ثلاثين جنيها مصريا بعد شهر Mo‏ 
ومعلوم أن السلم يجوز فيه باتفاق الفقهاء أن يكون سعر الشراء بثمن أقل من 
السوق كمن يدفع عشرين دينارا اليوم ثمنا لثمانين كيلو من السكر يأخذها بعد 
سنة مثلا مع أن سعرها الحقيقي هو عشرون دينارا لسبعين كيلو » ما لم تكن 
الزيادة أو النقص مما لا يقبله العرف » ويعتبر غبنا في نظر الناس قهذا هو الحرام 
أو الکروه عند العلماء » فمن أعطى عشرين دينارا لفلان أو للبنك ليأخذ بدلا منها 
ثلاثين جنيها بعد شهرين مثلا فذلك جائز بشرط ألا يتكرر ذلك في نفس الصفقة 
بمعنی أنه لو جاء وقت السداد فقال المعطى أو الآخذ نزيد في المدة شهرين مثلا 
ويصير المبلغ أربعين جنيها فان هذا هو ربا الجاهلية النصوص عليه في القرآن 
والسنة وفاعله مأذون بحرب من الله ورسوله ومثله ما لوقال المعطي : خذ عشرين 
دينارا اليوم لتعطيني بدلا منها ثلاثين جنيها بعد شهرين وكلما زادت المدة تزيدني 
كذا , لان الأمرهنا تحول الى قرض جر نفعا » والى الربا بأضعاف مضاعفة ge‏ 
وقع فيه البعض e‏ وقد نبهت على ذلك مرارا وقلت اني برىء ممن يفعله » لأنه 
مرتكب كبيرة من شر SUSI‏ وماله سحت ممحوق e‏ وفاعله يجب الانكار عليه 
ويطلب هجره » وهذا له مثيل صدرت فتوى به من فضيلة الشيخ ابن باز وغيره › 
وهو جواز بیع السیارات وغیرها بالأجل مع زيادة في السعر عن البیع المدفوع ثمنه 
في حين الشراء وبه قال بعض أئمة الفقه بشرط ألا تتكرر الزيادة بتکرار التأجیل . 


تاسعا : هذا ما رأيت أن أتقدم به الى مجلة الوعي . شاکرا لها اهتمامها بأمور 
السلمین » والوضوع كله صالح للمناقشة العلمية المتأنية » والکل يريد الحق إن 
شاء الله » وأما قرار مجمع البحوث الاسلامية فهو قرار جماعة ولیس اجماعا , 
وتوجد جماعة آخری تقول غير ما یقول كما ذكر صاحب y „US‏ مجموعة الرسائل » 
ولیس قول delas‏ حجة على جماعة آخری والکتاب والسنة هما مرجع الجمیع › 
بل معى في رأيى اکثر الاتمة بما يشبه الاجماع , فمعي الأحناف والالكية 
والشافعية والحنابلة والظاهرية ولیس مع الجمع نص ولا اجماع ولا قياس معتبر . 


AY 











عن أبي سعید الخدري - رضي 
E aic all‏ 5ل Jr all Is,‏ | 
الله عليه وسلم : « من SIS‏ معه فضل | 
. ظهر فلیعد به على من لا ظهر له » ومن 
كان له فضل زاد فلیعد به على من لا | 
E cda‏ 
٠‏ قال آبو سعید : فذکر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آصنافا من الما 
حتي Wi,‏ آنه لا حق لاحدنا 3 
.فضل . رواه مسلم apes‏ . 






































وح ع قي aa A‏ 





A : : الکریسنم‎ 


)593 )الحجرات/ ۱۰ . فهذا آجمل 
مبادي" الاشتراكية > والثانية 3 
فرض الزكاة على كل ذى مال ) o‏ 
التي تصدت لعلاج هذه المشكلة عن 
مذاهب شتى أهمها الشيوعية 
٠ 0‏ فهل حلت كل منهما 
المشكلة حقا ؟! الواقع يقول : لا فهي 
حلول قاصرة وكليلة . والأساس الذي 
قامت عليه واه وضعيف . لأنه إما 
آساس مادي ‘ آو Y‏ ديني ‘ أو 
أناني اذاي وا من فؤلاء ل يصلع 
مشكلة حساسة ree‏ ۰ 

والحق يقال : إن ¿Ae‏ هذه 
المشكلة عن طريق القوانين والقرارات 
والنصوص والهيئات كثيرا ما يكون 
lados‏ وكا بخلاف اكا 
الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم فهو تکافل حق, . GY‏ نابع من 
القلب والضمير والوجدان ٠‏ مبني على 
الشعور بالانتماء « على الاحساس 
الصادق بالرابطة التي تریط الانسان 
بالانسان » على أصالة العاطفة التی 
تشد کل فرد إلى الآخر » وهذا هو سر 
نجاحه وتفوقه وخلوده فقد صنع به 
السلمون الأوائل آقوی وآعظم دولة 
عرفها التاریخ . 

ولقد كانت مجتمعاتنا الاسلامية 
بالأمس القریب تحظی بقدر غيرضئيل 
من التضامن الاجتماعي . كان 
الجار يسأل نفسه عن جاره کل یوم 
ماذا طعم ؟ وماذا شرب ؟ وكيف 
نام ؟ وکیف صحا ؟ en as‏ 


يحب du Y‏ ما was‏ لنقسه » « من 
رأى منكم Sie‏ | فليغيره بيده فان لم 
يستطع فيلساته 0 فان لم يستطع 
فيقليه ‘ eli y‏ آضعف الایمان « 
« إذا كان الوباء بأرض ولست بها فلا 
تدخلها . وان كان بأرض وأنت بها 
فلا تخرج منها » « من كتم علما 
آلجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة » 

على ان الاسلام Gayl‏ زكاة Jul‏ 
على الأغنياء « ويين مصارفها 
وحدودها ( وق آموالهم حق للسائل 
والمحروم ) الذاریات/ ۱۹ ۰ ( Las}‏ 
الصدقات للفقراء والمساكين 
والعامدین علیها والمؤلفة قلوبهم 
وق الرقاب والفارمین وی سبیل 
الله واين السييل فريضة من الله 
والله عليم حكيم ) التوية/١٠‏ ۰ 
LS‏ رغب في الانفاق وآکد عليه › ودعا 
إلى الاتحاد والتصاون والاضاء , 
والامر بالعروف والنهي عن 

وإنه لمن الخزي حقا بعد ذلك أن 
يتطلع المتشدقون من أدعياء العلم 
والعرفة u‏ إلى الغرب أو إلى 
is en‏ منه » آو یتشبهون 

en ‘‏ > فهاهم أولاء أساتذة 
dl‏ ومستشرقوه یشهدون بعظمة 
ا 3 کل النواحی ca‏ ویعترفون 
ot‏ النظام الذي وضعه لرعاية 
الفقراء والحتاجن Y‏ يدانيه نظام . 
ونكتفي هنا أن نسجل شهادة 
آحدهم . 


یقول دروسن : ( ولقد وجدت في 


الاسلا م حل الشکلتین اللتين تشغلان 
did‏ 3 يي قول القرآن 





الوعي اللاي / العدد ۱۹ / e‏ الثاني als)‏ 





بصع( 














da ala‏ قير 
جوعا وألا « وقد يكون الانسان في 
BLS‏ شديدة وصدیقه ۰ بل قرب 
الناس إليه یکتنز ال لاف فلا یمد يده 
ليه e‏ ولو تقدم يطلب مساعدته لنکره 
وآعرض Ge‏ . 

ويعد فمع روائع الکلم » مع حدیت 
الرسول صلى الله عليه وسلم نتامل 
لحظات : 

في استخدام كلمة ‏ من الدالة 
على العموم دعوة إلى جميع الناس دون 
استثناء « ودون تخصيص . وف 
جميع الحالات أن يتكافلوا وأن 
يتعاونوا . 

وفي تنكير كلمة ‏ فضل - تعظيم 
يدل على آهمية هذا الفضل مهما كان 

ds lead Bs 

وق فذكر آلرسول صلی الله عليه 
Y‏ حق لأحدنا في فضل » دلالة على ان 
ميدان الفضل واسع يبدأ من الابرة 
والاعون إلى ما شاء الله . كما أن فيه 
تذکبرا للانسان بان ما معه ليس له , 
بل هو مستخلف فیه ‏ وفیه کذلك 
إشعار lisas Lt‏ ما عدا الفقراء 


والحتاجنسین: o‏ .قادرون de‏ بذل 
۰ الفضل « فمن ellos Y lio‏ فضلا في 


أي لون من آلوان المال » آو أي جانب 
من جوانب الحياة . j‏ 
نسال الله أن يلهمنا الصسواب 
والرشاد « oly‏ ينفعنا بهدى نبينا 
محمد عليه الصلاه والسلام ۰ والله 


: E Ju على م‎ ae آلاف‎ = 











يشغله ؟ فان وجده في حاجة أي حاجة 


أقبل إليه مسرعا » وكانت ريات 
البيوت إذا أعدت إحداهن طعاما طيبا 
لا يقر لها قرار إلا إذا أهدت منه 
جارتها على اليمين es‏ الشمال , 
وريما تجاوزتهما إلى جارات GAT‏ . 
ومكل ala‏ الور كانت JANG‏ 
والزارع والتاجر والطبیب والعلم Be‏ 
الحقل » وف الصنم » وفي کل مرافق 
الحياة . 

وقد كان لاجدادنا العرب قدم ثابتة 
PEA‏ 
یتنافسون في الکرم والنخوة والشهامة 
والتهزة ts, sd Y‏ 
هذه الصفات موضع فخرههم 
El‏ کا كرون الضف 
موی له ان ها Pal‏ 
ويجيرون الملهوف وإن كلفهم ذلك 
حياتهم » ويحمون الجار مهما كان 
¿il‏ ‘ ویوفون بعهود شم ‘ 
ویساعدون الضطر والبسائس 
والحروم » وهم بذلك كله جد فرحین . 
ویخرجون في الليلة الباردة یوقدون 
لیطعم ویقر ويأمن .. کل ذلك بدافع 
فلي لم dd gula LES‏ 
قرارات » ولم یحتج إلى تصدیق من 
را 

آما الیوم — ویعد اختراع UY!‏ - 
فقد فتر التضامن إلى حد کبیر » فقد 
یکون عرس في مسکن بینما یکون 
ماتم فق السکن القابل dal‏ الوقت 
نفسه دون أن يحس آحد الجارین 
بالآخر » وقد ینفق Jal‏ بيت Y‏ ليلة 
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الاجتماعية في الغرب تحت وقع 
القرفية والاستغلالية والائية ,+ 
وفقدان الروح الانسانية بين 
المواطنين . فأخذوا يلتفتون بعمق نحو 
Jet lalala‏ 
بين هذا التدهور في الحياة الاجتماعية 
في الغرب ويين الاستمرار . ویجدون 
مایمکنهم من Gay‏ هذا التيار الخطير 
الذي لن ينتهي الا بان یکون الانسان 
محطما نفسیا ومعنویا وجسدیا . 

ك Gel pi o‏ 
Ll‏ تیدا احدی هذه الدراسات 
Las‏ قاله الشیخ آحمد زكي يماني وزير 
النفط السعودی ۳۳ القوة الحقيقية 
للاسلام هي الشعور بأنك عضو في 
sal‏ أك ارس واكاك اه 
هذه الأخوة ویذلك تكون قد خدمت 
الله » . 

لقد بدأ العالم الغربي الآن يشعر 
بالقوة الفعلیه للاسلام والسلمین . 
بل نجد كل هذه الدول تقریبا تنادي 
نتسر ae Per A‏ امن 
التدخل السوفييتي والاجنبي de‏ 
اه 

وثمة دول آوروبية تعيش فيها 
جاليات اسلامية ضخمة ۰ وهي اما 
تاريخية عريقة مما لايمكن معه أن 
توصف بجاليات لانها من صميم 
الشعوب التي تعيش في دولها مثل 
وآلبانیا : واما مستجدة على هذة 
الشعوب Sle fio‏ بریطانیا وآلانیا 
الغريية وفرنسا وهولندا والولایات 
التحدة الأمريكية Lands‏ من الدول في 
أورويا وآمریکا . 








السیب لایخفی على آحد . فان Jal‏ 
الغرب منذ الحروپ الصليبية - بل 
ومن قبلها — ومن بعدها حتی الآن 
. یکنون كراهية عميقة متأصلة العمق 
في نفوسهم وجذورهم للاسلام 
والمسلمين . بالرغم من بعض 
الأصوات القليلة جدا التى درست 
واستشرقت - لوجه العلم فقط ‏ 
ونادت بصلاحية الاسلام لكل عصر 
وآوان . وکل مجتمع ودولة . الا أن 
آصواتهم ذهبت آدراج الریاح وسط 
هذه الوجة العارمة من الكرافية 

ولكن جاءت الأعوام القليلة 
الماضية . ووجد الغربيون أنفسهم 
وجها لوجه مع المسلمين سواء في 
الدول الاسلامية آم في الدول غير 
الاسلامية e‏ وجدوا آنفسهم معهم 
lies;‏ تحت a‏ 
العالمي وهى النفط . أغليه في ید البلاد 
الاسلامية . وهوبلا مبالغة . أساس 
حياة الفربی ین . وتطورهم 
الاقتصادي والاجتماعي مربوط 
ومرهون به . لو توقف ضخه الیهم . 
لاتوا برودة وتعطلا وتضخما 
وافلاسا . 

من هنا celo‏ هذه الاهتمامات 
المفاجئة بالاسلام والسلمین . عندما 
بدآت في الجو العالی صيحة الانبعاث 
للاسلام والاستنفار بين آهله في JS‏ 

ومن ناحية آخری بدا علماء 
الاجتماع ینظرون بجدية نحو 
الاسلام في خضم تدهور الحياة 





الوعي الاسلامي / العدد ۱۹۲ | دبیم الثانی ۱۶۰۱ a‏ 
E EEE‏ 





وتذکر الجلة صورا لذلك الاهتمام 
التنامي لیعث Loan‏ الاسلامية من 
جدید عند السلمین » وتستدل على ذلك 
بزيادة عدد الدول الت آخذت تطبق 
الشريعة الاسلامية بوضوح تام . وما 
أخذت الشعوب تنادی ds‏ 3 الدول 
الاسلامية الأخرى من تطبيقها . 
وتزايد عدد الحجاج الى بيت الله 
الحرام في مكة المكرمة عاما بعد عام . 
وتزايد اهتمام الأجيال الجديدة من 
الشیاب 3 أرجاء العالم الاسلامي 
بالدين الحنیف . وتزاید عمق الایمان 
عندهم chad ob‏ مجتمع صلاحا 
کاملا الا بالاسلام . 
الزمن عامل من عوامل انهیار الاسلام 
وانتهاء مده .. ولکن كما قالت 
صحيفة الفیجارو الفرنسية » ان 
الاسسلام بخطو 3 هذا العسام 
خطواته الأخيرة نحو القرن 
الخامس عشر الهجري » وهذا 
لايعني أنه بلغ من العمر عتيا فهو 
آکثر الأديان العالمية قوة وشيايا 
وانتشارا » فهو من ناحية يعد 
أحدث دين عالي جاء بعد 
المسيحية واليهودية وهو من ناحية 
آخری يعد آکتر الأديان حيوية 
وانتشارا حتی الآن »2 وق آعداد 
تصل أحيانا الى مئات الآلوف 
سنويا يدخلون الاسلام طوعا 
واختيارا وايمانا « وخاصة 3 
قارتي آسيا Lids Sig‏ التي ais‏ 
علماء الاجتماع والأديان 
العاصرون بأنها قارة المستقيل 


بالحسية لانتشار الدين الحتیف . 


ومن SS‏ ا يتضح 
أن المسلمين في الدول غير الاسلامية 
يشكلون نسبا يعتد بها . ففي الصين 
VA)‏ مليون ) وف بورما مانسبته 6 / 
من السکان » وفي الهند ( ۸۰ ملیونا 
بنسبة 2/25 من السکان ( 
ویوجسلافیا ( »,۶ ملیون ۸۶ ) وف 
المانيا الغربية تجاوزوا المليونين › 
وبريطانيا كذلك » dy‏ الولایات 
التحدة الامريكية ۳,۰ ملیون مسلم 
وقي الاتحاد السوفييتي ٩۱‏ ملیون 


ولقد cust‏ مجلة تایم أن آصوات 
المؤذنين في آرجاء العالم زادت قوة Las‏ 
كانت عليه . وعادت في قوتها الى 
العصور الاسلامية الأولى التى امتدت 
فيها دولة الاسلام حتى أورويا وحدود 
شرق آسيا وأفريقيا . وأن اختلاف 
Sal‏ المسلمين لايفير من حقيقة 
وحدتهم الدينية اذ أن المسلمين 
يتحدثون بالروسية والفارسية 
والصينية والفرنسية والانجليزية 
TA,‏ .وا ماليزية والتركية BE‏ 
ذلك من اللغات الكثيرة . بالاضافة 
الى االلغة العربية التي نزل بها GUS‏ 
الله » القرآن الكريم « ويها يؤدون 
جميعا صلواتهم وفروض عباداتهم . 
وتقول أن الدين: الاسلامی هو آحدث 
الادیان السماوية بل هو آخرها « وان 
كلمة dl‏ السلمین تثير ¿Y‏ شغفا 


ls‏ لدی السلمین ق كافة ازجاء 
العالم ‘ وأن وحدة الامة الاسلامیة 
آمر لیس خیالا ولامبالفة فيه . فقد 
آصبحت الیرم هذه الوحدة آمرا 
مفروغا ها 

















سلالته ist,‏ لایدین بنفس عقيدته 
وهي الاسلام € ۰ 

انه بعد أقل من قرن من Blas‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم » كان 
الدين الاسلامي الحنيف قد ضم 
فارس ومصر وسوریا وتونس والمغرب 
وآسبانیا وجنوب فرنسا وجنضوب 
ایطالیا وصقلية ووصل حتی نهر 
bal‏ 

كيف استطاع الاسلام ان یخرج 
العرب من جاهلیتهم الفارقة في 
الظلام ؟ الى ان یقفزوا قفزتهم الهائلة 
— وعلی غير مثال سایق - الى مرکز 
القيادة العالية والزعامة الانسانية . 
وبدون أن یتوفر لهم ولو آقل مایمکن 
من امکانیات مادية آو بشرية أي عقل 
یمکن ان يهضم بروز خير أمة وأعظم 
دولة لم ير التاريخ لها شبيها من 
مجتمع قبلي جاهلي e‏ لم يكن يدري 
مامعتی النظام ولا ماني الدولة Y‏ 
لیحرر آرضه ویصبح سید آمره ومقرر 
مصبره فوق آرضه فحسب . بل وليدك 
عروش البغي والصدوان في فارس 
والروم By‏ کل بلد هضمت فيه کرامة 
الانسان وحیل بينه Cras‏ ممارسة 
حقوق آدمیته . ثم أن ذلك الجتمع 
الاسلامي الأول ‘ استطاع قواده 
اقامة نظام فريد من نوعه + Gas‏ 
الظلم وسحق العدوان وأزال الطبقية 
صنوف البشر تحت رايته . ورسم 
Lisa‏ انسانيا gel‏ « الشيء الذي آقنع 
العقية من سكوب APA‏ 
EEE =‏ الدعوة الاسلامية 





الذي قد يتكلم dal‏ وبنحدر من نفس 


ee 


ee أن‎ cae من‎ we 
الحدیث لم تعد تحرکه العتقدات‎ 
موّرخ الآن‎ CY الدينية . ولایمکن‎ 
یتابع الأحداث اليومية الراهنة ۰ أن‎ 
یعتقد أن آوروبا قد نسیت تماما ان‎ 
الاسلام كان على وشك الاستیلاء‎ 
. علیها كلها في يوم من الأيام‎ 
ان العودة الى الدين أصبحت هي‎ 
الدعوة الرئيسية التي بدا الكثييون‎ 
من العلماء والفلاسفة في الغرب‎ 
ينادون بها لانقاذ الحياة من التفكك‎ 
المريع والانهيار القاتل تحت ماسيطر‎ 
على العالم الغربي منذ مائتي سنة‎ 
. تقريبا باسم التقدم أو التطور‎ 
وفي مقال لهاينريش بانيكة في عدد‎ 
آخير 1 لجلة اشترن وهي کبری‎ 
هتم التقدم التقني‎ la Ju 
بالانسان ؟ الحب ضاع من الحياة‎ 
. GAY مكل کل العواطف الخبرة‎ 
بل وحتی العلاقة بين الزوجین‎ 
آصبحت واجبا من الواجیات‎ 
العسکرية‎ all (fhe . الوطنية‎ 


الالزامية . 
وكما قال من قبله كارليل صاحب 
„US‏ » العالم ذلك الجهول « قوله 


الذي آکد فيه أن الحضارة الادية 
تحمل معها Ue‏ سقوطها » فمن غير 
الدين يفقد الانسان أسمى عواطفه . 
فلابد من العودة الى الدین . 
الجتمع بين آفراد الأمة الاسلامية 
e‏ مسلم.. 8 Laja‏ .كانت ا واا 
وسلالته 
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للانسان اال ادف بالنسية 

لاقامة النظام الاسلامي على الأرض 

7 النحو الذي ظهر به والذي انتشر 
a ۲‏ النظام الذي اختير لزعامته 


G 


ارض الجزيرة العربية التي انطلقت 
العقول والافکار قبل افتتاح الدن 
والأقاليم , ثم اختیار الامة العربية 


التي أحسنت القيادة الرائدة احسانا 
حير العقول . 


ان أي تفسير لذلك بالنطق 
الانساني العادي ‘ Jb‏ وسوف يظل 
عاجزا كعجز القزم حين یمد قامته 
لكي یتعادل مع العملاق وان کل تأمل 
عقلى مجرد من آتقال المادة ونزعات 
الهوى . أكد وسیظل يؤكد لنا على مد 
الزمن بما لامجال للريب فيه Ol‏ 
الاسلام قادر تماما على تحقيق آمال 
ل ا 
يرتفع الانسان الى الأفق الذي آراد 
الله للناس السمو اليه حين أنزل قوله 
الكريم : ( ولقد كرمنا بني pal‏ 
وحملناهم 3 pall‏ والبحر ورزقناهم 
من الطییات وفضلناهم على کثبر 
ممن خلقنا تفضیلا ) الاسراء/ ۷۰ 

ان رسالة محمد علیه الصلاة 


من لدن حکیم بالناس 
م الخير للانسان وترسم 


عليم — 


الطریق یم للیشر 3 "کل An‏ 
الأرض 





والالتفاف حول رجالها في حب واعزاز 
واندفع الموج البشري في زحفه ينشر 
الضياء ويمزق أغشية الظلام » حتى 
كانت الدعوة الاسلامية تعم الأرض في 
ظرف من الزمن جد قصير . 

هل كان ذلك الانتشار للاسلام 
بحد السيف أو بقوة العقيدة وفهم 
الناس لما تقدمه لهم من حياة آمنة 
سعيدة كريمة ؟ كلهم فيها سواء 
لافرق بين أحدهم والآخر الا بتقوى 
الله ومايقدمه للناس من خير ونفع . 
اذا تتبعنا سلسلة التاريخ الاسلامي 
wes‏ ان الاسلام لم ینتشر الا 
بالدعوة . حیث انتشر الاسلام في 
آنحاء الأرض بعد ان قام الدعاة 
الحسنة دون ضغط أو اکراه . 39 
ذلك يقول توماس كارليل عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : » ان اتهامه 
بالتعويل على السيف في حمل الناس 
غل الاستجابة لدعوته سخف ped‏ 
مفهوم اذ لیس مما يجوز في الفهم أن 
یشهر فرد سیفه لیقتل به الناس 
ویستجیبوا لدعوته . فاذا آمن به من 
یقدرون على حرب خصومهم فقد آمنوا 
به طائعين مصدقين u‏ 

ويقرر التاريخ ان الحرب لم تقم 
بين المسلمين ويين شعوب الأرض 
المجاورة » بل مع أعدائهم الأصليين 
الذین استرقوهم قرونا عديدة بدليل 
ان-المصعريين "والسوریین-والعناقجین 
كانوا يؤيدون الزحف العربي 
الاسلامي ویوّازرونه » لما وصل الى 
E‏ کانوا 
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DEL‏ لینقنوا BT,‏ تفیش 
فيه وتعانیه الیوم . 

وهذا دور لیس بجدید على الاسلام 
والسلمین . فان الاسلام قوة دافعة 
مذ هام ال الينيا abs‏ 

lata dabas‏ کشت 
المنزلة العلیا التي خلق لكي برقاها . 
فسيق المسلمون في ميادين عدة في هذه 
الخياة ومتها alo‏ ال العا 
التجريبي ويلغ کشوفا مذهلة وقف 
حيالها العالم مشدوها . وينى عليها 
تقنيته وحضارته التي يتحدث 
ويتشدق بها . 

هذا الدور الخالد 5 الك ي 
شعاب الزمن من قديم يواجه اليوم 
الخبلال llo‏ والطغييسان 
والهوى ؛ والاضطهاد [y‏ 
والتهديد والتشريد . فهل يهب 
المسلمون ليمضوا في طريقهم بهذا 
الدور الخالد الكريم والذي بعث الله به 
رسالتهم . هل يهبون ليمضوا في هذا 
الطريق ثابتين في الخطى مطمئنين في 
الضمير » واثقين من نصر الله متعلقين 
بالرجاء فيه متوقعين في كل لحظة وعد 
الله الصادق الأكيد : ( وقال الذين 
كفروا لرسلهم لنخرجنكم من 
آرضنا guy: y‏ في Lilo‏ فأوحئ . 
اليهم ربهم لنهلكن الظامين . 
ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك 
لمن خاف مقامي وخاف وعيد ) 
ابراهیم/ ۱۳و VE‏ ۱ 
بالعودة الى الاسلام a as‏ . 
. للبشرية كلها فهل تحن فاعلون ٠‏ ' 


الطريق القويم bay gil‏ 
انين رة ان المخلوفات a‏ 
يكرمه الله . ترسم لهم طريق الخير 
والسعادة . طريق الانسانية الكريمة 
المبنية على الحب والعدل والحق 
والخير . من الانسان لنفسه . ومنه 
لقره . 

سوف تبقي الرسالة المحمدية 
ellis‏ . مابقیت الحياة . ولن تجد 
لسنة الله تبدیلا . 

ومن هذا المنطلق فان هذه الرسالة 
مدعوة الى تغيير وجه الغالم . وانقاذه 
Las‏ يكن تحته الیوم وادخاله 3 ظلال 
NN‏ بالنشر + نبا 
یعبدونه ویطیعون آوامره وینتهون عن 
نواهیه . ولدينا نحن أصحاب هذه 
الرسالة والدمأة:اليها ماتعرضه على 
البشرية اليوم . فمادامت عجلة 
الحياة سائرة ومادام هناك على 
الأرض باطل فان الاسلام مدعى 
لوضع طاقته في الميدان . مدعو برجاله 
الى ذلك . كي يرد الحق الى نصابه 
ويقيم شريعة الحق والعدل وينشر على 
EEE‏ 

ان البشرية الیوم . تعيش أيام 
ظلام حالك . وظلم قاتل . وقد ela‏ 
الاسلام في أوله والدنيا كما هي 
اليوخ : Ga‏ ضائع:: مهضتنوم من 
القوي نحو الضعیف . الانسان 
مت A A‏ 
ag has ces‏ اتسا 
ولاتعترف بحقوق بشریته . هذا 
ماتعيشيه البقرية اليو . وكا جاء 
الاسلام لينقذها بارادة من الله القوي 
gala . a \o as‏ دود 
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Y Les‏ شك فیه أن القرآن العظیم يحوي من صنوف الحقائق وایات الوعظة 
وأساليب الهدى للناس ما يشكل الأساس المتين لینیان حياتهم الدينية 
والاجتماعية oie‏ ا ل اب 
o‏ بعش bles‏ شخص را ان يستخلص من ات ارم 
الذي نطرقه اليوم لم يرتده الكثيرون من قبل . وعلى أية حال فان 3 مدرستین 
متباينتين عن een‏ العلمي لآيات القرآن الكريم : 
لم يقرك شاردة ولا واردة الا أحصاما Sn ane ta:‏ بیان لكل ت 
النحل/ ۸٩‏ . وأن آية علوم دنيوية هي في الأساس في القرآن الكريم ومن القرآن ؛ 
وأن عدم اسستنباط أصولها من القرآن لا يعني عدم وجودها فيه بل يعني عدم 
قدرتنا على هذا الاستنیاط ( يؤتي الحكمة من يشاء ) البقرة/ ۲۱۹ › ( ولا 
بحیطون بشیء من علمه الا يما شاء ) البقرة/ Yoo‏ > ( وما آوتیتم من العلم 
الا قلیلا ) الاسراء/ ۸۰ . 
Y‏ - والدرسة الاخری تری أن القرآن الكريم هو کتاب الأحكام الكلية والبادی 
العامة الثابتة . انه الکتاب الصالح لكل زمان ومکان آما العلوم الدنيوية فمتغيرة 
يمزيد من الاکتشافات والاضافات التي تضطرد JS‏ یوم بارتیاد مجالات جد ید 5 
للعلم . لذلك كله فلا يمكن أن نخضع تفسير آیات القرآن الكريم لعلوم العصر 
الحديث ونظرياته أو نحاول استنياط علوم الدنيا التغيرة dio‏ . ذلك تحمیل لعاني 
القرآن الكردم ليست 8 الأصل ly‏ : 
الحديثة La‏ هي الا أمثلة ala‏ لترشد is aa;‏ مصابیح als‏ ‘ 
وعليهم en a Ve‏ ليلموا لخدن وقوانينها التفصيلية : ( وتلك 
Bee ee ۳ EEE EEE‏ 
aa‏ 















































الأمثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالون ) العنكبوت / ٤١‏ ۰ ( ویضرب 
الله الأمثال للناس والله بکل شىء علیم ) النور/ ٠٠‏ . 

ونحن نری بصحة نظرة الدرسة الثانية ذلك آنها آقرب الى النطق › ولانها 
تضع القرآن الکریم في مکانته القدسة التي يجب أن تکون علیها GY‏ دستور کل 
الدساتير « وجامع کل الأحكام لا أن یکون عرضة للفروض الجدلية التغيرة 
لنظریات العلم الحدیث . ۱ 

على آننا يجب أن ننوه أن US‏ من الدرستین تری بوجوب الاجتهاد لأهل العلم 
والتخصص - وتحث عليه ؛ وعلی ذلك فلا مانع هناك من مناقشة الأمثلة الواردة في 
القرآن العظیم لعلم من العلوم العصرية dig)‏ رب زدني علما ) طه / ۱۱6 . 

ان ما سوف نحاوله هذا لیس تفسیرا جدیدا لبعض ابات القرآن الکریم 
المباركة » لکنه محاولة لفهم معاصر لهذه OLY!‏ من وجهة نظر متخصصة في ple‏ 
من علوم الدنيا ألا gay‏ علم الأدلة الجنائية . 


تمهيد : 


منذ عصى pul‏ قتخواء ربهما وأكلا من الشجرة المحرمة فكان جزاؤهما تجربة 
الحياة على الأرض » ومنذ مسيرة الخليقة المضطردة تلازم الخير والشر وترافقت 
الجريمة مع الحياة , وقتل قابيل آخاه هابيل كي یفوز - كما تقول الأساطير - 
بالزواج من أختهما الفاتنة اقليما . وبذلك فقد سجل الانسان بدمه المهدور آول 
جريمة في التاريخ كتبت فوق سطح هذا الكوكب . 

ولأن الاسنان مخلوق اجتماعي , فقد انتظم بحكم طبيعته في pul‏ وعشائر . 
ولأن مصالح الناس متباينة » ولكي تتوافق مصالح الجموعة مع مصالح الأقراد 
فقد ارتضت الجماعة بالعقد الاجتماعي آنواعا من السلوك فأجازتها © بينما 
جرمت ضرويا أخرى من السلوك ووضعت الجزاء رادعا لمن يقترفها . واستهدفت 
الجماعات من ذلك كله الحفاظ على كيانها . وتوطيد أركان أمنها حتى يعم الرخاء 
والاستقرار والأمان . 1 

وبمرور الزمن تطورت أساليب الحياة في المجتمعات البشرية iS;‏ تطورت 
أفكارها وثقافاتها . كما تطورت كذلك نوعية الجريمة وأساليبها » وتطورت معها 
بالضرورة وسائل كشفها ومكافحتها وطرق التعرف على فاعليها . 


أهمية الادلة الجنائية : 








لم تكن الجرائم - في حالة وقوعها - في الجتمعات البدائية محاطة بالغموض 
والأسرار . بل كان طبيعيا أن يضبط الجاني متلبسا بجريمته في التو واللحظة › 
ويكون اعترافه شیئًا Y‏ مناص منه وبالتالي مبررا لادانته . أما اذا أنكر فغالبا ما 
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كانت آقوال الشهود تشکل ۳7 کافیا لادانته . وعلیه فقد كان توجیه التهمة 
للمتهم يستند أساسا على الدليل العنوي . ولذلك آشتهر القول أن الاعتراف سيد 
الأدلة . 

من ناحية آخری فا فقد كان ye en‏ الدليل المعنوي وحده كاساس 
ae‏ الاعتراف ٠‏ مستخدمة مة أبشع وسائل | التعذیب والاکراه ie a‏ الى حير 
وتحتوي على JS‏ 3 هو جهنمي ay‏ الانسانية etal,‏ الاعتراف . 

ومع تعقد أنماط الحياة وتطور المجتمعات البشرية واتساع العمران أصبحت 
ya Le all‏ سن DET‏ رب alas‏ نه من اعا مادية ومغريات 
جنسية . . بيئة خصبة لا نتشار شتى أنواع الجرائم الغامضة . والمجرم حين 
يرتكب جريمته يحرص على ارتكابها خفية دون أن تراه أعين الناس . ومع تطور 
وسائل المواصلات أصبح في مقدوره أن يصل الى مسرح الجريمة وأن يغادره 
بسرعة متناهية بحيث لا يلحظ أحد وجوده هناك بل وعلى النقيض يحرص أن 
بلاحط الحیطون به استمرار حیاته الاعتيادية في الوجود عل مسافة قصيرة من 
مسرح الجريمة . فاذا حدث واتجهت اليه الشبهات فانه ينكر عن عمد أي صلة له 
بالجريمة » بل ويجد من يشهد de‏ وجوده في مکان آخر ساعة وقوعها . وبذلك لا 
يجد المحقق في الأدلة ا a‏ ولا نصیرا . 
والقمتر فيو لايد وان ترك ق مسر ا - آثرا 
ماديا يمكن أن يدل عليه ؛ وهو في نفس الوقت لا بد Oly‏ يحمل من مسرح الجريمة 
Lit‏ يدل على أنه كان موجودا فيه وهذا ما يعرف بنظرية تبادل الأثر . 

ونجدر الاشارة La‏ آنه er‏ الفضل 3 فحص مختلف آنواع الآثار المادية 
وإبراز الكامن منها وبيان دلالتها وصلتها بالجريمة > وصلة الجاني والجني عليه 
بها الى التقدم العلمي . فقد أصبحت الأجهزة العلمية المستخدمة في فحض الآثار 
ret Pee‏ لمادية هي التي تقدم الدلیل الادي الحاسم je‏ البراءة آو الادانة . 

ولا كان البحث العلمي الجنائي أو علم الادلة الجنائية , يستخدم طرق 
وأساليب وأجهزة العلوم الطبيعية . فقد نما وتطور بنموها ونهضتها . ووجدت فبه 
سلطات en des cel‏ لغرف التعذيب . كما 0 = هو السلاح 


gli id e غوامضها‎ 


آنواع الادلة الجنائية : 


قيل قدیما أن التحقيق صراع بين الجاني والحقق ' : ؛ الأول یحاول سس 








حقیقتها واستجلاء الغامض منها « والتعرف على طرق ارتکابها . وتتبع الجاني 
واقتفاء آثاره اذا ما حاول الفرار من وجه العدالة حتی یمکن القیض عليه لینال 
جزاءه . 
والادلة الجنائية تشتمل على نوعين : 

. الأدلة المعنوية : وهي عبارة عن اعتراف التهم وشهادة الشهود‎ ١ 

Y‏ والأدلة المادية : وهذه تشتمل على الآثار المادية التي يتركها الجاني في 
نذكرها فهى لا تقع تحت حصر لانها تتفاوت في أشكالها وأحجامها فمنها الظاهر 
الذي لا يخفى على العين لكبر حجمه ومنها الدقيق الذي يتناهى في الصغر ولا يدرك 
الا بالمجهر . والأمثلة على الأدلة Goll!‏ كثيرة منها يصمة cue Y!‏ بقعة «all‏ 
شعرة من رأس أو جسد » البقايا المتخلفة عن الطعام . الأشياء المتخلفة عن 
الحریق ‘ القذوف الناري ‘ آثار المعادن والطلاء وغيرها الكثير من الاشیاء 
المادية . 





ern nn‏ ي 
نماذج من الادلة الجنائية في القرآن الکریم 
با 


من العروف أن هناك تقسیمات عديدة للجرائم لتسهیل مناقشتها 
ودراستها , وقد اخترنا تقسیما سهلا يفي بغرضنا في دراسة الأمثلة الختلفة 
على الادلة الجنائية في القرآن الکریم . وعلیه فیمکننا القول بان الجرائم 


نوعان : 
[ - الجرائم المعنوية : وهي الجرائم التي تتصل بالنواحي العنوية في الانسان 
کفکره وعبادته وحریته وملکاته الذهنیه . 
ب - الجرائم الادية : وهي الجرائم التي تتصل بالنواحي الادية للانسان 
وتشتمل على : ش 
)١(‏ جرائم النفس . 
(Y)‏ جرائم العرض . 
)1( جرائم المال . 

وسوف نورد - من القرآن الكريم - الأمثلة التي اخترناها للدراسة آخذين في 
الاعتبار التقسيم السابق للجرائم بالاضافة الى أصول عامة في علم الأدلة الجنائية 
أو البحث العلمى الجنائى لنكمل بها هذه الدراسة . على أننا يجب أن ننوه أننا قد 
قصرنا هذه الأمثلة على النوع الذي يحقق العنی الحرفي للدليل الجنائي » ولم 
نتطرق للأمثلة الأخرى التي تشتمل على آنواع لا حصر لها من الادله على قدرة 
الخالق أو على ضرورة التفکیر والتدبر آو الأخذ بأساليب العلم بصفة dolo‏ . وكذلك 
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فاننا ننوه الى أن سورة یوسف في رآینا هي النموذ ج الرباني الأمثل للقصه والروایه 
بما فيها من تسلسل أو بناء درامي فانها تعتبر من جهة أخرى وبحق النموذج 
الأمثل لاستخراج الأدلة الجنائية UY y‏ عليها لما تحتويه كما سيلي ذكره - على 
آکثر من جريمة : ( الرتلك آيات الكتاب المبين جد انا أنزلناه قرآنا عربيالعلكم 
تعقلون # نحن نقص عليك أحسن القصص Las‏ أوحينا اليك هذا القرآن و ان 


O‏ الجرائم المعنوية :( ١‏ ) ( ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وکنا به 
عالمين +« اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون × قالوا 
وجدنا آباءنا لها عابدين × قال لقد كنتم أنتم و آباؤكم في ضلال مبين × قالوا 
أجئتنا بالحق أم آنت من اللاعبين + قل بل ريكم رب السموات والأرض الذي 
فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين × وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 
مدبرين + فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ++ قالوا من فعل 
هذا بالهتنا انه لمن الظالمين +« قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم + 
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون +« قالوا أأنت فعلت هذا 
بالهتنايا pal yal‏ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون × 
فرجعوا الى أنفسهم فقالوا انكم أنتم الظالمون ok‏ ثم نكسوا على رءوسهم لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون ) الأنبياء/ Vo - ۰٩۱‏ 

اتفق قوم آزر على عبادة الأوثان وأشركوا WL‏ ما لم ينزل به سلطانا » وشاء الله أن 
يبعث فيهم رسولا منهم هو الخليل ابراهيم يدعوهم الى عبادة الله الواحد القهار . 
وتوضح لنا الآيات كيف يدعو ابراهيم قومه الى التوحيد بالاقناع والحجة » لكن 
قومه رفضوا الدعوة متعللين بأنهم يتبعون ملة آبائهم الأولين . ويدع ابراهيم 
ابراهيم الاصنام كلها الا أكبرها كي يترك لقومه الفرصة في استخدام عقولهم , 
وأن هذه الأصنام لا تستطيع دفع الضرر عن نفسها فكيف تدفع الضرر عنهم 
ویتساعل القوم عمن فعل ذلك بآلهتهم e‏ ويشهد البعض آنهم سمعوا ابراهيم يذكر 
ویتحد اهم متهكما فلتسألوا كبير الأصنام عمن فعل ذلك بهم . ويغلق القوم عقولهم 
أمام دعوة التوحيد ويجادلونه بالباطل وهم يعرفون ويقرون أن هذه الأصنام لا 
تنطق لكنه الكفران المبين . 

: من الذاحية الجتاتة‎ El 

فالجريمة هنا - من وجهة نظر قوم ابراهيم ‏ تتعلق بالعقيدة الدينية وهي عدم 
عبادة الأصنام » وذلك ما يمكن أن نطلق عليها اليوم جريمة أمن عام لأنها ليست 
موجهة لفرد بعينه بل هي موجهة لكل آفراد المجتمع » وهي خروج على ما ارتضاه 














لها بعض الأدلة الجنائية : ٠‏ 


كن : يتمثل في شهادة الشهود يأنهم سمعوا ابراهیم يذكر آلهتهم 
لشر :( قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ) . 

: وهو ما نطلق عليه جسم الجريمة وهو هنا هذه الأصنام المحطمة‎ : is 
. ) فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون‎ ( 
دليل مادي : قصد به التمويه ؛ وهو تعليق الفأس - أداة الجريمة  في عنق‎ © 
كبير الأصنام كي يعتقد القوم أن الصنم الأكبر هو فاعل الجريمة . أما ما قصد‎ 
اليه سیدنا ابراهیم فهو أنه كان يهدف الى افحامهم بالحجة وعن طريق التعجيز‎ 
. أن هذه الالهة لا تنفع ولا تضر‎ FRA 

وتری الایات( فرجعوا ای آنفسهم فقالوا انکم انتم الظاطون ( مقررة رجوع 
القوم الى انفسهم والرجوع الى النفس يعنى العودة الى استخد ام العقل والتدبر في 
اتخاذ القرار ٠‏ وفي توضح أن العقل Gallo‏ لا یستطیعان - ما داما یعملان 
بطريقة سوية _ مكابرة الدلیل الادي ¿ol‏ ؛ لذلك كان عدول القوم عن اتهام 
ابراهيم واعترافهم بأنهم هم الظالون jad‏ ابراهيم أو لعبادة ما لا ينطق ولا 
يدفع عن نفسه شرا.. ونرى بلاغة القرآن الكريم في قوله تعالى ( إنكم آنتم 
الظالمون ) والضمير أنتم هو لتوكيد الفاعل « وتعبيرا عن الاعتراف بظلمهم 
لابراهيع وعباددهم لا لا يتفع ود يضر وبا کید هن وچا نطرنا لام الذليل 
وتضطرد الات ( ثم نكسوا على رعوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) تردي 
أن قوم ابراهيم عادوا فنكسوا على رءوسهم . ولقد استعمل {yall‏ ن الكريم كلمة 
نكسوا يصيغة نائبٍ الفاعل ليدلل على آنهم سلبوا العقل وأصبحوا بلا ارادة نتيجة 
العجز في مواجهة الدليل المادي الجناني . على أن تنكيس الرأس في حد ذاته وهو 
مکان التدیر ومناط العقلانية والتفکیر is‏ على انعكاس موازين الحكم وتقييم 
الأمور الذلك فلك خاذلوا ايزا فيم مطريقة مقلوية بل ا ea‏ عقولهم عل 
جديد ثم نمیه الله من کد peal‏ وتکون النار التي أوقدوها لاحراقه lay‏ 
¿ade La‏ 


(Y)‏ ( وکذلك بعثناهم ليتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبثتم قالوا 
لبثنا La gs‏ أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم Las‏ لبثتم فابعثوا آحدکم بورقکم هذه 
الى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن 
بكم أحدا a‏ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن 
as‏ اذا آددا ER SSSR Eb‏ أن وعد الل حل وان e‏ 





ae الثاني‎ gas / الد‎ PEPE 


ل ریب فيها اذ يتنازعون یه LR pal‏ ابنواعليهم بیان ربهم اعد بهم 
قال الذین ا و وت ی سس الکهف/ ۱۹ - 3 
الاضطهاد , وزادهم الله هدی وتقوی وقوی على قلوبهم بالصبر وقول ۹ 
والشجاعة . لقد وقفوا بين يدي ملیکهم لیعلنوا أنه Y‏ اله الا الله وحده لا شريك 
a‏ آخر بلا دليل واضح أو برهان 

وشاء i.‏ أن یستطیعوا الفرار بدینهم فلجاوا ال الکهف لعل الله یحدث بعد 
ذلك أمرا ويهيىء لهم من أمرهم رشدا . وشملتهم رحمة ربك فأنامهم في الكهف 
تلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ثم شاء ربك أن يوقظهم ليعطي للناس dl‏ جديدة على . 
قدرته وحكمته وعلمه . انه يستطيع سبحانه ‏ وغيره لا يستطيع - أن يحيي .: 
العظام وهي رميم . واختلف الناس في مدة بقائهم في الکهف لطولها لکن الحقيقة. “ 
علمها عند ربي . ولقد شاء ربك كذلك أن يعثروا عليهم بعد أن ذهب أحدهم بعمله. 
فضية كي يشتري طعاما وبرغم ESS as eee‏ 
العملة دلیلا آرشد الناس آن هولاء القوم من زمان غير زمانهم . 


ومن الناحية الجنائية : 





فالجريمة هنا تشبه سابقتها لانها تتعلق آیضا بالعقيدة الدينية التی ارتضاها" 
الجتمع وفي محاکمتهم آمام اللك اعترفوا بأنهم یعبدون الله وحده لا شريك له 
وانهم لا يؤّمنون بديانة قومهم . لكنه ومع هذا الاعتراف الذي يدينهم استطاعوا 
الهرب والفرار بدينهم . وشاء ربك أن يبعثوا من جديد بعد أن دار الزمن دورته 
ومرت السنون My.‏ كان الأمر من الناحية الجنائية نحو سقوط التهمة بالتقادم 
فلقد عثر القوم عليهم وكان الدليل الذي آشار اليهم هو العملة الفضية التي تختلف 
بالطبع عن العملة التي كانت سائدة وقت أن بعثوا من جديد . 

والدلیل اماد ي الجنائي هنا هو العملة الفضية » واختلاف العملة عن السائد 
في زمانها هو ما نطلق عليه اليوم جرائم النقد أو تزييف العملة . فمن العروف 
أن لكل عملة ane pl plo‏ والوزن ema‏ وكذلك لها تزكتيها 
اس . ولقد استخد en‏ 
E‏ اس ا العثور على en as Jal‏ وهو 



































وکان من علمائنا من اشتهر بالجراحة » وف الصدر الاول كانت هناك الممرضات 
یضمدن cle‏ الجند السلم e‏ ویسهرن Je‏ رعاية الریض ٠‏ وعرف الوطن 
وخزعبلات الكهنة والشعوذین . 


والیوم - وعلی آرض الکویت ینعقد المؤتمر الاول للطب الاسلامي تحت رعاية 
صاحب السمو امير البلاد .. وفي مسجد فاطمة .. یکون اجتماع العلماء .. وکیف 


جلسة الافتتاح 


وبالقرآن الكريم یکون البدء a‏ رخ یکین الاح ES‏ 


الصحة الكويتية فقال : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


« وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » . ٠‏ 
صدق الله العظيم 


أصحاب السعادة الاخوة a‏ .. حضرات الاخوة والاخوات اعضاء 
لقد sl ga ad‏ البلاد ۳ هذا المؤتمر بان انوب 
عن سموه , في افتتاح القتمر العالي الأول للطب الاسلامي الذي تقیمه دولة 
الکویت do‏ نطاق احتمالات العالم الاسلامي « بدخول القرن الهجري الخامس 
عشر ,2 » ويسرني أن انقل الیکم تحیات سموه مرحبا بكم في الکویت البلد الذي یومن 
ايمانا راسخا بالعروبة والاسلام متمنيا لكم طيب الاقامة e‏ بين اخوتكم وفي بلدكم 
SiO‏ لمؤتمركم US‏ نجاح وتوفيق . 
يتساءل الكثيرون لماذا نقيم مؤتمرا للطب الاسلامي ؟ واقول ردا على هذا 
التساؤل » ان هناك حقيقة تاريخية بالغة الاهمية Y‏ مجال لان ينكرها اویتجاهلها 
احد في هذا العالم la‏ .هي دور الاسلام العظيم في حضارة الانسان de‏ 
dally‏ + لا الاسلام رسالة السماء ال HS ll‏ رسالة الخبروالهد اند :الى 
سواء السبیل . فهو دين شامل متكامل »لم يترك صغيرة ولا كبيرة من امور الدين 
نواهي كلها استهدفت خير الانسان ورعايته وحمايته من الاذى . 








Pr 

الحضارة Ball‏ 0 لاكثر من الف ale‏ > وکان منارة اضاء نورها العالم أجمع › 
وقد استطاع علماء السلمین ان يقدموا للعالم تراثا خالدا ؛ في مختلف مجالات 
العلم لا یزال حتی Gags‏ هذا > محل تقدير واعتزاز جميع العلماء ولا غرو في ذلك ‘ 
فلقد كانوا صادقين مع انفسهم > امناء على اعمالهم هلان مورسية محمد علي 


الصلاة والسلام »> قد بنيت على الصدق والامانهة ‘ ولم 3 تعتمد على الدعاية 
الزائفة .. وقي هذه المناسبة يطيب لنا ان نذکر بالفخر والاعتزاز . الرواد الاوائل 
من علماء السلمین العظماء .. الذین تدین لهم الحضارة الانسانيه .. امثال 
الرازي » وابن سينا « وابن الهيثم « وابن النفیس , والبيروني e‏ وغیرهم ممن Y‏ 
وي المجال الحصرهم oe‏ الام Lis ae‏ 3 الطب ce‏ والفلك 
وینهلون ما ns‏ حق قدرها . 

هذه قطرات من بحر تعالیم الاسلام ‘ واعمال السلف الصالح > من علماء 
المسلمين أوردتها لكم على سبيل المثال لضيق المجال .. ولا اظن بعد ذلك ان يسال 
سائل .. لماذا مؤتمر للطب الاسلامي ..؟ الا يكفي منهجا لهذا المؤتمر ان يتناول 
بالبحث والتدقيق , تراثنا الاسلامي الشامخ ؛ في مجال الطب . والتعاليم التى 
تضمنها هذا التراث ۰ في مجال الوقاية والعلاج .. تلك التعاليم التى لو اتبعها 
الانسان ..لما احتجنا الى هذا العدد الكبيرمن المستشفيات ۰ ومصحات الامراض 
العصبية والنفسية والجنسية .. ومشافي الادمان على الخمر والمخدرات وملاجىء 
اللقطاء وغيرها . 

من هذا المنطلق فکرت الکویت في ای لى ع عقد د ا .. ليكون المؤتمر 
E a llas‏ 
والباحثون نكون قد بدأنا المسيرة الکبری .. مسيرة العمل في هدى الاسلام ...لكي 
نصل الى الكنوز العظيمة , التى تركها لنا . الرواد الاوائل . من علماء 


عن الروحانيات » والسير في ركاب 
الثراء ويريقه الزائف .. واتباع طريق 
الشيطان .. بدلا من التقرب الى الله 
الواحد الاحد الديان . 


أن انمد ى كل ملم 
يؤمن بربه ورسوله الكريم › أن ننسى 
العظیم ٠‏ تیاو Elda lin‏ 





السلمین الذين اسهموا في اقامة 
الحضارة الاسلامية العظيمة التى 
سادت العالم كله لاكثر من الف 
عام .. دعوناكم ايها الاخوة لهذا 
aie‏ لنتدارس هذا التراث 

Lil‏ .. ولنستخلص die‏ ما یمکن 
a A‏ للبشرية . .التی.تحتاج الان 
الى من ينقذها مما تغانيه من 
الانغماس في الماديات .. والابتعاد 








كانت اقامة موّتمرنا هذا « والاعداد 
الحيد الذي تم انجازه له » بفضل 
البلاد وسمو de‏ العهد .. وسوف 
dl‏ الكريت. مرا یعون من 
الله العلی القدیر » في سبیل احیاء 


تراتنا الاسلامي العظیم .. dy‏ هذا 
الجال . يسرني ان اعلن لكم ان 
دراسية سنويا > تخصص احدی هذه 
المتخ للبحث ج هال ul‏ 
و flaw‏ التطبیق العلمي والاكلينيكي 


للطب الاسلامي هذا بالاضافة الى 


سنويا . لاحسن بحوث تقدم في مجال 
aS cette‏ الضبوابط al all‏ 
el alado‏ 


aid as .‏ الاستاذ سعدون محمد 
الجاسم - رئيس اللجنة الوطنية | 
للاحتفال بالقرن الضامس عشر 
الهجري بال مؤتمر ورج‌ال الطب 
الاسلامي وقال y‏ كلمته : 

لقد كانت الهجرة المحمدية نقطة 
الانطلاق لبناء الدولة الاسلامية 
وانتشار الاسلام في العالم « فعندما 
تعرض النبي صلى الله عليه وسلم 
لاذی قريش ومكائدها ومحاولاتها 
المتكررة للقضاء على دعوته العظيمة 
الى الخيروالمحبة والبناء والعدل » اذن 

الله له بالهجرة مع اتباعه الى المدينة , 
حيث وجد فيها کل اسباب القوة 


= 








العريقة , وماضینا الجید ۰ الذي 
حاول db‏ الستار علیه Kee‏ 
طویلا . 


وجذيتا الى افکاره ERES‏ 


نا الك اهنا al‏ 


حتی كاد الله‌ان ینسینا انفسنا . 
ونتيه 3 ظلمات الجهل > واصبحنا في 
الشاغل التفاخر بالامجاد » دون ان 
تسرف el el lan‏ العطيم خلال 
خمسة قرون مضت .. ولیکن موتمرنا 
هذا بداية الطریق من Jal‏ مواضلة 
Estas‏ لام اسان 


الاوائل .. ولا سبیل لنا لبلوغ هذا 
الهدف .. الا بسلوك منهج البحث 


العلمي . في اطار تعالیم الاسلام . 
وانني لعلی ثقة من ان هذه التظاهرة 
العلمية الاسلامية . التی جمعها هذا 
الوتمر .. لقادرة بعون الله وتوفیقه 
Je‏ احیاء تراثنا وصلة حاضرنا 
بماضینا وتحقیق Gils‏ جليلة في عالم 


ES 
Saat 
لیطیب لي في هذه الناسبة .. ان.اشید‎ 


بتشجیم le yy‏ حضرة صاحب 
السمو امير البلاد ! وسمو ولي العهد 
وشن لس A‏ 
العلمي في مختلف مجالات احیاء 
ترائنا الاسلامي بصورة عامة « وف 





۱۲ 


الوعي الاسلامي / العند ۱۹۲ / 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ویفضل هذه الدعوة العظيمة e‏ 
استطاع السلمون ان بسهموا في بناء 
الحضارة الانسانية وارساء قواعد 
السلام والیناء 3 ريوع العالم ‘ 
وامكن بفضلها ان sls‏ شأن هذه 
الامة وتتعزز مكانتها . 

ان دولة الكويت كانت سياقة الى 
الدعوة للاحتفال يدخول القرن 
الخامس عشر الهجري ٠‏ وعملت عن 
طريق اللجنة العليا للاحتفالات بهذه 
المناسية على وضع البرامح المختلفة 
لابراز هذه المناسية واعطائها ما 
تستحقه من اهتمام على جميع 
المستويات وعلى مشاركة جميع 






























































































































































































































































والدعم » فقد نصره اهلها وايدوه . 
وامدوه JUL‏ والرجال ؛ لیعود الى ¿So‏ 
بأذن ريه فاتحا ومنتصرا . وليعطي 
البشرية درسا عميقا بالحبسة 
والتسامح والعفى عند المقدرة . 
ولقد وضعت تلك العودة الظفرة 
قواعد بناء الدولة الاسلامية التى 
امتدت الى الاندلس غريا والى الصين 
شرقا 0 وارست اصول دعوة اضاءت 
بنورها حياة البشرية » واخرجتها من 
ظلمات الضلالة والجهل الى نور 
الايمان والمعرفة ومن براثن العصبية 
. والكراهية والظلم الى رحاب التسامح 





۱۳ 





ESSE 








ET a مندوب‎ Er 


حضرات الاخوة في الله من ضیوف 
واهل دار .. یمتاز لقاوّنا 3 هذا 
المؤتمن شاق امؤى : 

الاول انه تحت مظلة الاسلام . 
والاسلام يجب ما سواه . فهو لقاء 
اخوة في الله ينحسر دونها العرق 
والجتس واللون واللسان والعنوان . 
وتذوب كلها يتآثير « لا اله الا الله 
محمد رسول الله » فالومنون ليسوا 
اخوة فحسب ولكنهم dal‏ .. خاطبها 
ريها بقوله :0 » وإن هذه امتکم امة 
واحدة وانا ريكم فاتقون » . وعلى 
التاريخ لم تحز الامة فلاحا الا بهذا 
الهدى ولم تصب طلاحا الا بالاعراض 

والامر الثاني اننا اذ نووب الى 
amen ai‏ تمجل 
فروعها باصولها واغصانها بجذورها 
واعاليها بأساسيها .. لانها ان لم 
تفعل اقتلعت وذبلت وعقمت وصارت ۱ 
خشبا جامدا لا نباتا Ge‏ ویسوم 
كانت شجرتنا ترتوي من اصولها . 
واصولها ترتوي من ایمانها sly‏ 
ريها . كانت واسعة الفیء سخية 
الثمر طيبة الريح لاهلها وللعالمين . 

والامر الثالث ان عكوفنا على 
لنغترف منه زادا لقبلنا .. ولا ننظر 
للامس نظرة الاعجاب ولكن نظرة 
gall‏ التجریبی ICE Gaya‏ 
التراث ثم dic ae‏ بلالیء جديدة 





نشاطاتها » daly‏ ابرز دليل على مدی 
اهتمام Uys‏ الکویت بهذه الناسبة 
الطيبة ان توج صاحب السمو امير 
البلاد برامج الاحتفالات بكلمة قيمة 
جامعة وجهها للعلمين العريبي 
والاسلامي والى شعبنا في الكويت 
افتكم بها لك البرامع العديذة + كنا 
ان رعاية سموه لمؤتمركم هذا لخير 
دليل على ذلك . 

لقد كان للطب في الاسلام شأن 
كبير وظهر من بين المسلمين عدد من 
غلماء الطت lb da‏ الروان 
الاوائل من العلماء الذين وضعوا 
LAS‏ من الاسس  lia‏ الحقل 
العلمي الحيوي من حقول العرفة 
الانسانية وائروا المكتبة التاريخية 
بالعدید من الکتب التی ظلت نبراسا 
یهتدی به ویرتکز عليه الى یومنا هذا . 


ثم تناول خيط الحدیث الدکتور 
حسان حتحوت .. رئيس اللجنة 
العامة للمؤتمر فقال مبتدثا | بقوله 
تعالى > 

0 «» الوتز كيف ضرب الله Mio‏ کلمة 
UE:‏ كدر nee tol‏ ثابت 
وقرعها في السماء . تؤتى اکلها کل 
للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة 
خبيثة جرة خبيثة cal‏ من فوق 
bal‏ ما ليلا Metros‏ 
الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين 
EPT‏ 


صدق الله العظیم 








اليحوث التى سیعرض لها التمر 3 


RE EEE 


SAA 





SETA 





۱۹ 





الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / رییع الثاني ۱۶۰۱ ه 





EERE دوستو‎ 








E 








Y‏ — صور مخطوطات من کت 
الطب الاسلامي منقولة عن 
المتاحف العا مية 5 


ثانيا: الآلات الجراحية 
الاسلامية : 


الكويت كما جاعت y‏ كتب الطب 
الاسلامي وخاصة Y‏ کتسب 
الجراحة .. 
IG‏ : كتب عن الطب الاسلامي 
ومراجع ومخطوطات : 
رايعا : نياتات واعشاب طبية مما 
كان يستعمل في العصور 
الاسلامية : 
خامسا : نماذج من جسم الانسان 
محنط وبلاستيك وجيس : 

كما شمل المعرض طب ما قبل 
الاسلام وا لستشفیات الاسلامية A‏ 












































































































































































































































































































































































































































هذا wlll‏ مؤشرات الى أن تراثنا 
ما زال معطاء حتى في يومنا هذا 
eis A‏ 
بعض الامراض التی لم یتهیاً لها حل 
قد تجد Jal‏ في هذا التراث او من 
وحیه . 





معرض الطب الاسلامي 





قام الوزير والشارکون بافتتاح 
معرض الطب الاسلامي الذي 


اشتمل على اريعة انواع من 
المعروضات اولها الصور : 

٠١‏ صور تاريخية من التاصسف 
المختلفة في شتى انحاء العالم . 
Y‏ صور محلية مبنية على دراسة 
علمية من كتب تاريخ الطب . 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ندوات المؤتمر 
بخاري وقد صنف نحو مائة کتاب 


اشهر کتبه القانون » طبع في 
اورويا ما بين pe‏ ۱:۷۳ وعام 
۰ كمس عشرة مرة باللاتيضة 
ومرة بالعبربة وظل الكتاب المقدس 
في الطب مدة لم يتمتع بها „US‏ 
غيره .. حيث ظلت صفحاته تقلب 
على als‏ الجامعات في Lao‏ الى 
اواسط القرن السايع عشي . 

وقد عرف عن ابن سينا انه یفرق 
بين داء الجنب وبين التهاب 
الحجاب الحاجسز .. وعرف 
خصائص العدوى في السل 
الرئوي .. وعرف انتقال الامراض 
التناسلية وعلل الیول الشاذة في 
الانسان ودرس الاضطرايات 
العصبية وعرف بعض الحقائق 


وطرحت Glas!‏ قيمة . ناقشها 
الاطیاء السلمون > فکانت dy‏ 
الندوات عن ادن سينا ۰ الطییب 
الفيلسوف العالم : 


رأس الندوة عيد العزيز حسين 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ورئيس المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب وشارك فيها 
الدکتور احسان دوجسرا ¡lo‏ 
والدکتور المهدى بن عبود والدکتور 
محمد عيد الهادی ادو ريده 
والدكتورة سعدية راشد . 


عرف الحاضرون الحسين بن 
uss‏ الله بين سينا بانه صاحب 
التصانيف 3 الطب والنطق 
والطبیعیات والالهیات .. واصله 
من بلخ .. ومولده في احدی er‏ 








الوعي الاسلامي / العدد e | VAN‏ الثاني A‏ 





اسكندر الذي قدم دراسة تحليلية 
مؤلفات الرازي لابن سينا والدكتور 
احمد عروة الذي قدم Las‏ حول 
فيزيولوجيا التنفس عند ابن سينا 
والدكتور نظير احمد الذي قدم بحتا 
حول المؤلفات الفارسية الاولى في 
الطب الاسلامي . 

وفیما بلي بعض القتطفات من 
البحث الذي قدمه الدکتور سامي 
حمارنة حول ( التقنس وخدعسة 
all‏ الطيية النافعة y‏ كتاب 
الجراحة لابن القف ) : 

لقد اغفل کش من الباحضين 
اعطاء اهتمام لتطور الحیل وادوات 
الجراحة قي العمل ا 
التطبيقي . وواقع الحال يحتم 
وجود عناصر هامة جدا ساهمت 
بها الحضارة الاسلامية في هذا 
المضمار . 


واشار الى اكتشاف تم في مدينة 
الفسطاط في النصف الاول من هذا 
القرن حول الات جراحية هامة تعود 
القرن الثاني الهجري دلت باوصافها 
على ظهور دقة ونضوج ممارسة الطب 
الجراحي منذ مطلع النهضة 
الاسلامية وكان هذا الكشف Wil,‏ 
من نوعه في ذلك الزمن . 

وفي القرن الثالث الهجري نبه كثير 
من الاطباء في الاسلام على أهمية 


فن التشريح وعلم الغرائز وشاركوا في 
تقديم العمل بالید والتقنية الطبية 
الجراحة وشرح الطبري امورا 
مختصة بالفصد والجراحأت وعلاج 


النفسانية والمرضية من Su o‏ 
التحليل النفسي .. واكد 
المحاضرون على اهمية الاراء التى 
طرحها ابن سينا في علم النفس 
التى اعتيرها قسمين احدهما يدخل 
3 باب العلوم الطبيعية والطصب 
والاخر علم النفس من تغذية ونمو 
وتولید وحس واعصاب . 

والمحاضرة كانت La‏ وقد 
اسرزت مجموعة من الاراء 
والنظریات التی طرحها ابن سينا 
silly‏ لا cally‏ مطيقة حتى الان . 

ثم تابع الوتمر ندواته ودراسة 

ER‏ القدمة « والنسی تعسی 
Js‏ دور الطب الاسلامي 
وانجازاته . 


فکان ان تراس (sual‏ جلساته 
الدکتور ابراهیم بدران حیث جرت 

نظرة تاريخية للطب الاسلامي 
من ناحية تحقیق الولفات الطبية 
وقد تحدث في هذه الجلسة کل من 
الدكتور سامي حمارنة حيث شرح 

البحث الذي قدمه مسالة 
» التقنية وصناعة deal‏ الطبية في 
کتاب الجراحة لاسن القسف » < 
والدکتور سلیم Los‏ الذي قرا بحثا 
.حول « مقالة اسحق دن عمران 3 
امالیتخولیا « 6 والدکتور امادور 
دیاز غارسیا الذي قدم بحثا حول 
» الکتساب المستعيني لان 
یکلارش « 6 والدکتور den tad‏ 
شدیان الذي قدم بحثا حول « طب 
این رشد (. 6 والدكتور البير ركي 








الدولة ابن التلمیذ شيخ اطباء بغداد 
٠ a)‏ ه ) وآبو نصر عدنان بن 
العين زربي )> 0۸ هھ ( MR‏ 
مروان بن زهر الاندلسي .( ۵۵۷ 
ف dels al‏ 
التشریح والجراحة وترکیب الادوية . 
اما الدكتور سليم عفار فقت شرح 
عمران عن » المالينخوليا « فقال : 
يقرب من آلف سنة من العراق قاصدا 
افریقیا tus‏ تولى صناعة الطب 
بالقيروان في خدمة الامير ابراهيم بن 
الاغلب ثم زياد الله الثالث الاغلبي 
فاقام اساس دار الحكمة بالقيروان 
وكان .اول من اذل کشت اين ابي 
اصيبيعة حقائق المداواة والتطبیب 
Gly all olla‏ الف الخد عفر 
کتابا لم Lilas‏ منها الا مقالته في 
» المالينخوليا » او مرض السوداء 
والاکتتاب حيث یحفظ مخطوطها 
الوحید بمکتبة ميونيخ بالانیا . 


يحتوي by ball lia‏ على 

مقالتین : 
الاولى تتعلق بالتعریف 
بالمالينخوليا ويارضية الاسباب 
والظاهر السريرية المختلفة للمرض e‏ 
اما الثانية فجاءت بيانا اضافيا 
للعلاج على اختلاف انواعه التى 
تشمل العلاج النفساني والحمية 
والتغذية والطرق المرتكزة على البيئة 
والمحيط فالطرق الفزيائية مثل الدلك 
بالادهان والاستحمام واخيرا العلاج 
بالادوية والعقاقير الذي شرحه ابن 








النقرس والمفاصل . ثم ان ابا زيد 
حنين بن اسحق العبادي ( ۱۹6 - 
۰ ) وضع تراجم کتب ابقراط 
وجالینوس وبولس وشرحها في 
التشريم all‏ بالاضافة آل 
دراسة لطب العيون تحتوي اول رسوم 
باقية لتركيب العين وتشريحها . 

وف القرن الرابم الهجري دخلت 
خضارة الاسلام عصزها الذهبی في 
المهن الصحية بجمیع فروعها 
زکریا الرازي الذي اشتهر في الطب 
السريري الاكلينيكي وفنون الکیمیاء 
والداولة وطب الروح والجراحة . 


وقد اجاد اين وطنه الجوسي gill‏ 3 
„le‏ ۶ ه باستقصائه لامور 
الامراض والجراحه ‘ ونال قصب 
وكيفية صنعها ودقة اوصافها الطبيب 
ابى القاسم خلف بن عباس الزهراوي 
( التوف حوالي ٤٠١‏ ه ) في عاصمة 
الاندلس الاموية . 

ان مؤرخي الطب اجمعوا على انه 
اعظم جراحي العصور الوسطى حتى 
die)‏ وعميدها واوسعها شهرة حتى 
ان جبرارد كريمونا ) ١6+‏ 
۷ م ) اعظم مترجمي الغرب من 
Ji oe dal‏ اللاتينية قام caia‏ 
en‏ البديعة الاتقان فانتشر عمله 
بذلك في تقدیم الصناعة الى الغرب في 
القرن الثاني عشر الميلادي 

وف القرن السادس الهجري ايضا 
نبغ عدد من الاطباء النابهین مثل امین 








WA 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۹۲ / دبیم الثا 





۱ هه 








لاسام af‏ الاعات 
التدخلة فیها فانه قد اظهر قطنة بالغة 
في شرح الوظيفة التنفسية . 


اولا : في تحلیسل التبسادلات 
التتفسية الاساسية all‏ تتحقق في 
ثلاث عملیات : 
۱ - ادخال عنصر هوائي جديد يختلط 
بالدم ويتكون منه > الروح 
الغریزی ۹ 
۲ - تنقية audi‏ من الفضلات 
الاختراقیة وهی البخار ll‏ 
والحرارة الحتقنة . 

Leslie 
"0 
ثانيا : في ابداء نظرية تظهر ان‎ 
المستنشق لا سيما بمخالطة البخار‎ 
ثالثا : في تحديد معنى ووظيفة الروح‎ 
بمفهوم موفق يقترب مما نصف به‎ 
: اليوم غاز الاكسجين وهو كما يقول‎ 
لطيف متحرك صاعد لا يحتاج الى‎ 
` . » تنکیس وعائه حتى يتصب‎ 

هذه التخاليل التي توصل اليها 
ابن سينا تشهد على التقدم العلمي 
الكبير الذي احرزه علية الاطباء 
al dll‏ 
A elle al‏ 
الغربيون وقلیلا ما یعترفون بذلك 
اساسا وقدوة لبعث النهضة العلمية 
ceca‏ 

ثم واصل الوتمر في احدی جلساته 
پرخاسة لنکتور نان سیزکین ‏ وکان 





عمران JO‏ دقة من حيث صناعة 
الادوية وكيفية استعمالها فسطر کل 
الوسائل العلاجية العروفة الیوم في 
ذلك الداء . ولقد وصف این عمران 
كل الاشكال الاكتئابية تقریبا ما عدا 
- الاشكال العصابية والارتكاسية غير 
Su al da‏ ولو مرة واحدة كلمة 
الانتحار . 
هذا وان الابحاث المائلة التی 
ترفم السرکام عن ترائضا wall‏ 
الاسلامي النفیس من شأنها ان 
تزودنا بمزید من الحكمة والتفطن 
فتفتح الجال لابحاث واسعة في ميدان 
الفرماکولوجیا من جهة وتجعلنا من 
جهة اخری نقدر ملیا قداسة الرسالة 
الطبية الشاملة التسی اقسمنا ان 
نؤديها لصالح الپشر حسب ¡pu‏ 


انور رواد“ > 

ويعد ذلك تحدث الدكتور EN‏ 
عروة Ge‏ فیزیولوجیا النفس عند ابن 
سیناء فقال : 

الفرض من هذا البحث هو ابراز 
مرحلة مهمة في تفهم وظائف التنفس 
حسبما اوردها ابن سينا في القانون 

تحتل تحاليل ابن سينا مستوى 
متقدما بالنسبة لما جاء به الاطباء 
صورة كاملة عن الدورة الدموية 
الرئوية كما :وضكها .من edad’‏ ابن 
النفيس ثم من بعده من الغرييين . 

وفضلا عما عرضه في میادین 








اطراف هذا الوضوع نقف علیها Y‏ 


تفي بالغرض المطلوب . كما ان 
ST‏ لین کنیا سکم رین 

اسمائها انها وضعت Y‏ بحث التهلیم 
الليى > الا ان ,تلك JoY‏ مم 
N‏ هن الققووات و كل متا 
وصلنا منها قطع من „US‏ ( النافع في 
تعليم صناعة الطب ) لابن رضوان 
المصري ( ت ٤٥١‏ ه ) pie‏ عليها 
في المكتبة الوطنية بالقاهرة . وفيها 
Be‏ ال ليم "الطب ف a‏ 
قوص وقنيدس e‏ وف المدارس البيتية 
بآثينة » وف طريقة التعليم واجوره 
كنا as Lal lala‏ 
الکتاب في اصول یم on‏ 


بطب MET pre‏ سيقت e‏ 
الاسلام ويصورة خاصة الیونانیین 
منها « فان دراسة تعلیم الطب عند 
تلك الشعوب هی الحقيقة امتداد 
الى الخلف لتعلیم الطنب عتند 
المسلمين » ولابد وان تمائلت بعض 
الصدفة او بالاقتباس . وتقلید الخلف 
كما عند السلف والاخذ عن معارفهم 
وصنائعهم وارد بكثرة في تاریخ 
lan |‏ خی ول cated!‏ ذلك 
متلبة أو نقيصة لمن Jad‏ ذلك منهم . 
ولیس من العقول أن تکون لتلك 
العارف جذور واولیات ابتکرتها 
اقوام سبقتهم زمنيا في العرفة . 
ففي اصول الحضارة الاوروبية 
بهذا القرن كثير من العارف التی هي 


نائب الرئيس الدكتور عدنان 
العقيل .دراسة النظرة التارخية للطب 
الاسلامي من حيث تحقق الاعمال 
والمنجزات . 

وقد عرض الدكتور عبد العزيز بن 
عبد الله من المغرب بحثا حول تاريخ 
التراث الاسلامي بالمغرب الاقصى © 
كما عرض الدكتور كمال السامرائي 
بحثا اخر حول التعليم الطبي 3 
العصور الاسلامية » في حين قدمت 
الدكتورة سعاد حسين بحثا يدور حول 
التمريض في الاسلام . 

اما الدكتورة كارمن بينا ميونوز 
فقد قدمت بحثا خاصا عن النباتات 
الطبية المستعملة في الطب التقلیذی 
شاملة sigs‏ النباتات las;‏ 
وانواعها . 

ثم قدم الدکتور عبد الحافظ 
Gay‏ عن تاريخ مرض اللتمانیا ودور 
الاطباء فيه e‏ وبعد ذلك قدم الدکتور 
فرید الدين بقائي من باکستان بحثا 
حول الجراحة في الطب الاسلامي 

وقال الدکتور كمال السامرائي في 
موضوعه حول تعلیم الطب في العصور 
الاسلامية : 

Y‏ تعتبر دراسة تاريخ الطب 
الاسلامي كاملة ما لم تشفع بدراسة 
وافية 3 تاريخ التعليم si‏ 
الصناعة ۰ والصادر التراثية بهذا 
الموضوع قليلة جدا « كما لم يحاول 
sal‏ من الكتاب المغاصرين البحث فيه 
بالرغم من اهميته العلمية والتراثية . 

وهناك ثمة اشارات الى بعض 
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اللثمانيا ودور الاطباء المسلمين فده 
فقال : 
يحظى مرض اللثمانیا الجلدئ 
بكثير من عناية الباحثين المعاصرين 
صور المرض الجلدية التى تعرف 
پاسم « قرحة الشرق » بصفة عامة . 
وللمرض قرحة تسم الصاب بأثر 
یبقی في مکان ظاهر من جسمه طيلة 
حياته ومن ثم كان الاهتداء ال 
وصفها في الرجم القدیم امرا میسورا 
نسبیا وعل جانب کبیر من الوثوق في 
بيد ان الاشارة العايرة الى ما 
» دمل النیل « 3 بردیة اپرس 
الصرية لیس فيها اي دليل على ان هذا 
الدمل كان قرحة الشرق بالذات › 


ثم تتابعت جلسات المؤتمر فكانت 
هناك ندوة عن الطب والدعوة 
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من افکار العلماء السلمین . 

ون العلوم الاسلامية كثير من 
العارف البونانية . By‏ علوم هؤلاء 
ás‏ من العسارف البابلية . وف 
الحضارة البابلية یطفی الطابع 
السومري على كل ما ابتکره الاکدیون 
والبابلیون والاشوریون في العلوم . 


Jay‏ مفهوم ما تقدم نری لکثیر نما 
مارسه الیونانیون ف التعلیم الطبي 
نظیرا له في تعلیم الطب عند المسلمين ‘ 
ولذلك اخذنا عن تراثياتهم كاحد 
مصادر هذا الد لبحث . ولو لم نشر الى 
مفردات ما اخذناه منها . والطلعون 
غل تاريخ الطب اليوثاني يستطيعون 
بسهولة ان يميزوا بين التقليد والبتکر 
في اسلوب التعليم عند المسلمين . 


املا اتون عه gale LAL‏ 
الاستاذ بجامعة الکویت فقد قدم 
موضوعا بعنوان تاريخ مرض 
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ومعارف وف شتى المجالات العلمية 
والنظرية على افق کامل یمتد من الفقه 
والتشریع حتی الطبيعة والکیمیاء ... 
وکانت العلوم التصلة بالطب احدی 
سمات هذه النهضة . 

ان الاسلام باحتضانه Jay‏ الذمة 
من النصاری والیهود واعتبارهم 
مواطنین في دولة الاسلام واکرامهم 
والبر بهم وتحدید مکانهم بالقاعدة 
الشرعية « لهم Lille‏ وعلیهم ما 
لعقل الانسان ان يعمل وان یتمر وهو 
آمن مطمئن « فکان دورهم في 
الترجمة والبحث والمارسة الطبية 
اثراء للانسانية كلها عملا بدین يعني 
بالانسانية كلها . 


ان الاسلام في صلب تشريعاته 
وعباداته واوامره ونواهيه قد عرض 
میاشرة او a‏ او بالتوجيه 
الانسان اجس وا والنفسية des‏ 
تطاق الفرد والجماعة : 
ان هذا المد العلمي الاسلامي في 
الطب وفي غيره من ابواب العلم كان 
القبس" الذي وجدت عليه اورويا” 
هداها وهي تنفض عنها ظلمتها 
وعماها وتفتح جفنیها je‏ ما یسمی 
EDER‏ > مرسلة بعوثها لب 
العلم في ديار الاسلام . مستقدمة 
laa! clan‏ التامه ات 
الاسلامية . دائبة على تعلم اللفة 
العربية لتیسیر طلب العلم فلما 
انحرفت امة السلمین عن الاسلام 


EEE ie 














الاسلامية برئاسة اك 1 ا 

واخری عن اداب الهنة وتطبیقاتها 
۵ شوه اسلا tal‏ 
AAA ERRE‏ 

وثالثة عن وثيقة الکویت لدستور 
Sul al‏ ال نوی عیام 
حدحوت . 

وقي جلسة الختام لخص الدکتور 
حسان حتحوت الحقائق التی آسفرت 
عنها الجلسات العلمية للموّتمر كما 

ان الاسلام ela‏ من الله عقيدة 
فامة فدولة فحضارة قامت عليه ولم 
تكن لتقوم لولاه ولا تدوم إلا به » إن 
الاسلام كان ولا يزال موجبا ودافعا 
وحافزا ومحركا لطلب العلم والكشف 
a sl balde‏ 
اکانست Y‏ النفس ام الجماد ام 
الحیوان ام النبات ام الافاق .. بغير 
حدود ولا سدود ولا حجر ولا مصادرة 
ولا اكتفاء , ولا سماح لاحد من 
الخلق ان ينتعل لنفسة: سلطة: Ll‏ 
Jans‏ له سلطاها عل قلوب الناض او 
علی عقولهم . 

ان هذا الاساس الاسلامي قد عاد 
على الانسانية بنعمتین بالغتین .. 
الاولی حفظ التراث العلمي الانساني 
السابق من الضیاع والاندثار بعد أن 
نهدده الاندثار بالصادرة والاحراق 
وتعذیب من یقتنیه وتكفير من یجیل 
الفكرفيه . والثانية اقامة صرح علمي 
علمية ضخمة من LA‏ وتقنيات 





ANY 
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واحکام شریعته يدرك بوضوح ان فیها 
عناصر الدستور الطبي الاخلاقي 
الذي يكفل الهداية في غير ما عائق 
للتقدم . 


اقتراح 
هذا وتمنى الوّتمر على دولة الكويت 
انشاء منظمة اسلامية مستقلة تعنى 
بشوون الطب الاسلامي تراثا Ga‏ 


وممارسة » وذلك خلال توصية رفعها 
للحكومة وجاء فيها : 


ان التمر يتوجه بالشکر ال Uys‏ 
الکویت Je‏ ما اتاخته من فرصة لهذا 
اللقاء الاسلامي العلمي التاريضي 
الحافل . 

وقد تأكد للموّتمر خلال ما دار من 
بحوث ومساجلات (Sus‏ القصور 
الفادح في اکتشاف نخائر التسراث 
التاريخية فقط ¿Sly‏ من الحقائق 
الكامنة وغير الستعملة للانتفاع بها 


الطبي لامراض ما زال الطب حائرا 
امامها . 


ويقدر المؤتمر عظم المسؤولية 
التاريخية عليه وهى يتبين الحاجة 
الماسة لتلافي هذا القصور خدمة 
للاسلام وللعلم . 

لهذا يود المؤتمر آن یضع بين يدي 
حكومة الكويت هذه الامانة ویناشدها 
ان تحمل هذه المسؤولية 2 عن 
طريق : 
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ال ا العمل ی a‏ 
بعد اختراعها طباعة التراث العلمي 
Sti,‏ ال رة Hascall‏ الفاضرة 
وان ضنت علیه الان - رغم علمها 
به بكلمة العرفان والشکران . 
ان هذا التراث رغم ذلك یظل 
اغنى مما كشف منه حتى الان . 
وما زال يدعو الى المزيد من البحث 
والتنقیپ قوق کنز لم تنفد شخائره 
ومورد لم یجف معينه . ومستودع لم 


يبح بكل اسراره .. ولو غاص فيه 
الباحثون ثم عرضوا صيدهم على 
ما ات التجريبي 
الحديث فالبشرات كثيرة بانه يستطيع 


ان يعين عالنا المعاصر على بعض 
مشكلاته المرضية التى لم تحل .. وقد 
اوردت بحوث السادة العلماء 
المشاركين نماذج من هذه المؤشرات 
والمبشرات . 

ان عالمنا المعاصر وما يشهد من 
كشوف وتطبيقات مذهلة في العلوم 
الحياتية تكتنفه متغفيرات شديدة 
الوطاة حتى على الاعراف السلوكية 
والانماط الاخلاقية والتراث الانساني 
الاصيل . 


وان التقدم العلمي الرهيب ينطوي 
على اخطر الاحتمالات ان لم يشهد 
بالضوابط التى تكفل له ان يكون في 
خدمة الانسان وتعصمه من أن يهدد 
الانسانية في صميم كيانها . والا 
كانت کالسفینه التی فقدت ERA‏ 
آو الساري الذي غم عليه الطریق 
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وربطه بالقیم التی ارتکزت علیها 
حضارته الاسلامية وتعالیم دینه 
ma‏ وشریعته N‏ السمحة . 

العلمية والاخلاقية الاسلامية للمهنة 
الطبية . 


يكلف المؤتمر سعادة الدكتور عبد 
الرحمن عبدالله العوضي ان ينوب عنه 
في السعي بهذه الامانة النبيلة 
ويساعده في ذلك Aa‏ الوّتمر المشكلة 
من نائبي الرئيس والمقرر العام . على 
والخيرة 5 ويكلف المؤتمر oda‏ الهيئة 
بمتابعة ما يصدر عن هذا الوّتس من 
مقررات وتوصيات . 

يناشد المؤتمر دولة الكويت 
التفضل بعقد المؤتمر العالمي الثاني 
للطب الاسلامي بالكويت بعد عام من 
الان . 


بالكويت ذات استقلالية في العما 
ee‏ وو الطب 
الاسلامي تراثا ويحوثا وممارسة 
١‏ - احياء العلوم الطبية الاسلامية 
ف Jos‏ التراث والبحث العلمسي 
والتحقیق والتطبیق . 

Y‏ - تشجيع العاملین في مجال الطب 
وتمکین Pe RB hers‏ 
Y‏ ~ تشجيع اقامة ola‏ وطنية 
تعمل بنفس الاهداف في انحاء العالم 
وتقدیم الدعم اللازم لها لنشر رسالتها 
- السعي لتطویر برامج التعلیم 
Lis‏ بتوعنة. hall‏ المشلم. بتراقية 


لقاء الخير 


وبعد ان شارك وفود اربعين دولة من دول العالم 3 المؤتمر بحوالي ثمانين 
بحثا . وناقشوا اريعين تقريرا علميا .. سعد ممثلو الوفود باستقبال سمو 
امير البلاد لهم كممثلين للمؤتمر الاول للطب الاسلامي . 

وقد شكر اعضاء الوفد لسمو الامير الشيخ „ia‏ الاحمد الصياح رعايته 
للمؤتمر واشادوا بميادرات الكويت المستمرة قي هذا المجال , وبعد ذلك طلب 
سموه منهم العمل على 311 دور الطب الاسلامي والانجازات التى قدمها 
alla‏ وتمنى لهم التوفيق في اعمالهم للخروج بالنتائج التى من شأنها ان 
تحقق الاهداف المطلوية . 

ويعد ذلك استقيل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد 
العید الله الصیاح الوفد الذي يمثل المؤتمر . وقد تبادل سموه الاحاديث 
الودية مع وزراء الصحة العرب المشتركين قي المؤتمر ورؤساء الوفود وتمنی 
لهم التوفيق nae 3 on‏ دا 





‘VE 
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ئيس الوزراء وزير الاعلام الشیخ جادر العلى حيث 


RR E TET Sn gs 
وقد رحب الشيخ جادر العلي دوزراء الصحة العرب واعضاء‎ ٠ e الاسلامي‎ 
وشكرهم على جهودهم وتمنى لهم النجاح والوصول الى النتائج‎ ss 


قدمه الاسلام لليشرية 3 مختلف 
المجالات , ونحن بدورناً لم نكن 
نتصور ان العلماء المسلمين قد 
حققوا كل هذا . 

كانوا في الماضي مندفعین للعلم 
وتكاسل من جاء بعدهم مما جعلنا 
نتأخر ونأمل ان نعود الى ماضينا 
العريق ونفيد العالم بما لدينا من 
علوم ان شاء الله نکون دمستو ی 
المسؤولية لنحقق للعالم بعضا من 
عزة الاسلام وکرامة الانسان 
وقدرته ومکانته دين المخلوقات . 


التبشير والطب 


مدير ادارة الشؤون الاسلامية 
بوزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية عبد الله العقيل قال : من 
الامور المسلمة التى يدركها كل 
شخص ان التبشير استفاد من 
الطب كوسيلة من انجح الوسائل قي 
كسب المؤمنين بالدين الذي يبشر به 
ویدعو الناس اليه , ومن Lia‏ 
يتوجب علينا ان نتناول بعض 
جوانب التبشير في محال الخدمات 
الطبية da‏ ۱۸۱۳ بد آت 


الارساليات التبشيرية عملها وسط 


کلمات حول المؤتمر 


خدمات قدمها الاسلام البشرية 





قال الاستان سوسف جا 
a‏ ي وزير الاوقاف والشئون 


ra‏ ان دخول القرن 
الخامس عشر الهجري الجدید 
والاستعدادات التی تمت ابتهاجا 
بهذه المناسية العظيمة قد اعطتنا 
والامة الاسلامية اشياء لم نكن 
نعرفها او لنقل سلطت الاضواء على 
علوم وخدمات انسانية كنا نتهم 


بالتقصير فيها من قبل . 
واعنقذ ان اجتهاد ay a‏ 3 


الذي اتی ds‏ الاسلام E‏ اسرز 
دطريقة تخدم العالم كله وتعرفهم 
باهمية العلم لدى الدين الاسلامي 
وبالتالي توضح ما حققه هذا الدين 
اتسار للبشرية من خدمات لذلك 
الطب الاسلامي انطلاقة وجهدا 
كبيرا من جهود تبذل لتعريف ما 








البلاد الاسلامیه . 

ودعا الى تعزيز فکرة اقامة 
جامعة طب اسلامية والاستفادة من 
استخدام الادوية الستخرجة من 
الاعشاب . 


خطوة للوصول الى ما هو افضل 


قال الدكتور زهير ملحس وزير 
الصحة الاردني : 


ان اقامة هذا المؤتمر بشکله 
الحالي لاول مرة في العالم الاسلامي 
اعتبره خطوة صادقة لنصل 
بأنفسنا الى ما هو افضل لامتنا 
العربية والاسلامیة . 
ومن المؤسف اننا تجاهلنا الكثير 
من تراثنا الطبي العربي والاسلامي 
سواء على مستوى جامعاتنا آم على 
مستوى نقاباتنا Bg.‏ هذه الخطوة 
بوحد تصحيح للنهج . فمن Y‏ 
ما قام به اجداده من اعمال 
كانت رائدة ومتقدمة على ما كانت 
فيه في تلك العصور فانه لن يحقق 
لنفسه تقدما علميا ومكانة لائقة في 
المجتمع الدو ی > لذلك فاننا 
شاکرون لدولة الکویت ولسمو 
اميرها الذي رعی هذا المؤتمر 
والدكتور عبد الرحمن العوضي 
المجالات الدولية > وذلك افسح 
المحال لنا clay‏ تاريخنا في هذا 








من ن الخبرات لس eo‏ ي 


77 الصين . وانتشرت انتشارا 


واسعاً وخاصة من eliby! JAS‏ 
والمرضین وق ale‏ ۱۸۸۹ اسست 
ارسالية التدشير العرددة التايعة 
لكنيسة الاصلاح الاميركية فروعا 
لها في البصرة والكويت والبحرين 
والشيخ عثمان وعدن والموصل 
ويغداد وكلها تحتوي على 
مستشفیات تيشيرية وبلغ عدد 
المترددين على المستشفى في شيخ 
عنمان ۲۰ الف ۱ 

وقال ان البشرین يبدون اهتماما 
خاصا بطب الامراض النسوية 
والولادة ضمن ترکیزهم على التأثير 

المرأة باعتبارها عضوا اساسیا 
في التحول الاجتماعي لذلك فالهمة 
كبيرة ولاید من استخدام الطب في 
نشر الاسلام وقي کل مکان وتأآمین 
الاطباء السلمین في الناطق التی 
دنشط فیها التبشبر لوقف هذا 
التبار قبل فوات الاوان . 


اقامة جامعة طب اسلامية 

وقال وزير الصحة القطري خالد 
au!‏ ان هذا اول مؤتمر للطب 
الاسلامي بعقد يميادرة اسلامية . 
ونحن اذ نشکردولة الکویت وسمو 
اميرها على هذا العمل المشرف 
نتمنى اقامة المزيد من هذه 
المؤتمرات ۱ 

واضاف انه ينيغي الاستقادة 
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اصلها من الذبات وعرفت منذ القدم 
وعلى Sau‏ المثال مسكن الالام 
) الأفيون ) ومادة الاتروبين من 
) البيلادونا ) وحتى الواد التى 
تستعمل في التخدير الان اصلها من 
الاعشاب . 

نحن نرید ان نعرف الطب 
الاسلامي . ومن الضروري ان 
تدرس هذه المادة في جامعاتنا كلها 
كمادة اساسية. وهذه تعني 
الاستفادة من تاريخنا الكبير الذي 
نسیناه او الذي اجبرتا على 
نسيانه « ومن هنا SU‏ اهمية هذا 
المؤتمر الذي يمكن ان يحقق لنا 
الاستفادة والتباحث Ea‏ الدول 
الاسلامية والدول غير الاسلامية 
التى تهتم بموضوع الطب 
الاسلامي . 


لمجال 
واضاف الوزير الاردني : 

ان المؤتمر Gow‏ في الدرجة 
الاولى عن الطب في الاسلام وق 
تاريخ الاسلام العريق ومنجزاته 
التى يشهد لها كل متحقق وكل 
دارس , اما ان نقارن او نقول ان 
طريقة الطب الاسلامي في المعالجة 
تختلف عن الطريقة الحالية فهذا 
غير وارد . LAY‏ نريد ان نؤكد 
دراسة تازیخنا الطبي والعلمي a‏ 
الماضي ونحصل منه على العبرة لكي 
دنطلق 3 مجالات التقدم العلمي 
الحدیث ولا sal‏ اي تضارب بين 
استعمالات كثيرة لطرق علاجیة 
اسلامية او شعبية وبين العلم 
الحدیث , فمن العروف ان مواد 
كثيرة مستعملة حاليا y‏ الطب 


وبذلك ختم المؤتمر العالي للطب الاسلامي الأول 
la‏ اإفتتاج gill‏ عقدت صباح يوم N‏ 
۲ .۰ 

هذا .. وقد حضر حفل الافتتاح sus‏ من الوزراء 
الکویتیین بالاضافة الى الدكتور العوضي وزيسر 
الصحة « منهم وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 
الاستان يوسف جاسم الحجي » « ووزير الدولة لشئون 
مجلس الوزراء الاستان عبد العزیز حسين » ووکیل 
وزارة الاوقاف الاستاذ محمد ناصر الحمضسان » 
ووكلاء الوزارات » وكبار الشخصيات › بالاضافة الى 
sus‏ كبير من مختلف دول العالم » منهم اريعة وزراء 


صحة › > هم وزراء قطر زا وتونس » 
والعراق « وشخصیات اسلامية وطبية لها مکانتها 
بلغ عددها VY‏ طبييا « و ۷ من التخصصین في 
القانون والادب . 






















































































التوصیات 


وق يوم الجمعة ۱۹۸۱/۱/۱5 اصدر المؤتمر توصیاته في مسجد فاطمه 
بضاحية عبد الله السالم - بالکویت . حیث عقد الوتمر جلسة صباحية 
اعلن بعدها هذه التوصیات : 


اول : 
البادرة الطيبة التی اتخذتها دولة الکویت بالدعوة الى هذا المؤتمر الاول 
واستضافته وتقریر ان يكون هذا المؤتمر عملا دوریا مستمرا في العالم الاسلامي 
یلتقی فيه العلماء والباحئون لعرض ما تجمع لدیهم من حصيلة Gale‏ في مجال 
الطب الاسلامي . 
ثانياً : 

الدعوة لوصل الامة الاسلامية بتراثها وتعريفها بالاسباب التى مكنت لها من 
بلوغ ما بلغت من مدارج الرقي في كل مجال بما في ذلك المجال العلمي والطبي 


q 
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واستتارة همتها للاخذ بتلك الاسباب من جدید . 
والمؤتمر لذلك يناشد القائمین على شؤون التعلیم في العالم الاسلامي ان تکون 
ol yall‏ الدراسية في شتی مراحل التعلیم وافية بهذه الفاية . 


: LAG 
الدعوة لتشجیم دراسة التراث الطبي الاسلامي ضمن غيره من انواع التراث‎ 
العلمی الاسلامی .. ویناشد الوّتمر كافة الجهات المسؤولة عن التقافة في العالم‎ 
الاسلامی بذل آلجهود متضافرة ومنسقة للتنقیب عن هذا التراث ولم شعثه‎ 
واجتلابه من مکامنه او مواطن غربته وتيسير تناوله للد ارسین . والوتمر يحبي‎ 
الخطوة الباركة التی تستهدف اقامة مركز للطب الاسلامي بالکویت يضم مکتبة‎ 

وثائقية مجهزة بمطالب الدارسین في هذا الجال . 


: Last, 
تشجیم البحوث العلمية التجريبية الاكلينيكية والختبرية التی تکفل التوثیق‎ 
العلمي العصري لترائنا الاسلامي مع تقدیم ثمرات هذه البحوث في مجال علاج‎ 

الامراض او التوقی منها الى الاسرة الانسانية جمعاء . 

ویناشد الوتمر كافة الجهات العلمية في العالم وخاصة العلماء السلمین مؤازرة 
هذه الابحاث العلمية اولا بالاهتمام بها وثانيا برصد ما یلبی حاجتها من میزانیات 
نتائج ایا کانت . 


خافتت] : 


مناشدة المتخصصين في تاريخ الحضارات وتاريخ العلوم وتاريخ الطب في 
العالم اجمع ان يسلطوا على تاريخ الحضارة الاسلامية ضوء الحقيقة وان 
يصارحوا شعوب العالم بها في غير تعصب ولا تحريف ولا انكار وانما في سمو 
العلماء عن العواطف العامة التى طغت على المجتمعات الغربية حقبة من الزمن فأن 
استقرار السلام في العالم والحبة بين الشعوب وحدب الانسان على الانسان لن 
يرتكز الا على اساس من الحقيقة المجردة والصدق النزيه الذي لا بد سيعلوصوته 
يوما مهما طال الزمن . 


سادساً : 

مناشدة المسؤولين عن التعليم الطبي ان تشتمل المقررات على دراسة للاسلام. 
ولتاريخ الطب الاسلامي ولاخلاقيات الطبيب التى يحض عليها او يوصي بها 
الاسلام والتى يراها المؤتمر حرية بالاعتناق من قبل الهيئات الطبية كلها لا اطباء 





۱۳۹ 
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المسلمين فحسب وتشکیل اللجان لام لتحديد محتوى هذه TR‏ ۱ 











انظار آلسوولن ف العا ااسلامي لأقرارها:و العمل ptes‏ 


AA 
. الطبية والفقهية معا‎ Cae bn 
ویکون كذلك مرجعا فیها یستشکل على الناس في امورهم الصحية وما يترتب‎ 
. من فتاوي شرعية‎ 

ویعقد الوّتمر الامل Uys Je‏ الکویت GATS‏ بزمام البادرة 3 تکوین هذا 
لماش ly‏ فة ال ت الت 
تاسعاً : 

تشکیل لجنة تقوم بمتابعة توصیات هذا الوّتمر والقیام على تنفیذها وتنفیذ ما 
callate‏ 

وهکذا انهی الوتمر العملاق جلساته de‏ امل العودة في العام القادم ۰ مبینا 


فالتا تن A IA A‏ 
وکف سعت بين رپ العباد وبین العباد بفیض ¿Gall‏ 
بر ابوت من 2 وغاية عيسى من المعجزات 
سیاج ااك من التهلکات وعون الشعوب fee‏ الهلکات 
تبارکت ربي فيما صنعت وفیما بدعت من العجزات 
بيرك انت وصلت الحياة فکان الاطباء تلك الصلات ! 


وهكذا رأينا شمولية الدین الاسلامي لكل ما ينفع الناس e‏ وفضل علماء 
المسلمين على التقدم الذي یشهد ه الغرب 3 كل ميادين الحياة ۱ . فالى صحوة 
اسلامية قوية تحيى مجد الاسلام » وتسير الى الامام والله يعز دينه » وينصر 
ورن ll al‏ 

















۱۳۱ 





جسده فيم ابلاه » وعن dale‏ ما عمل 
به . وعن ماله من آين اکتسبه وفیم 
آنفقه 35 )) oe‏ 

ولقد ثبت Lale‏ وطبیا مدی ضرر 
التدخین بالنفس والال وقد جعلهما 
الله ودیعتین عند کل انسان . وآمره 
بصیانتهما . وهنا قد alos‏ ای ذهن 
القاریء سوال ما" هو الترکیب 
لكيميائي للسيجارة . وللاجابة على 
ذلك أقول .. 

تتكون السيجارة من التبغ الذي 
بتکون اساسا من مادة » النیکوتین « 
وتحتوي ro‏ السيجارة عل اکير 
Aus‏ ممكنة من النیکوتین .. وعندما 
تشتعل السيجارة وتدخن فان آبخرة 
النیکوتین تمتص عن طرق الغشاء 
الخاطي الميطن للانف والقناة 
الهضمية Sus‏ تتصاعد يعض 
مکونات التبغ وهي .. البیرودین » 
والقیرفورال » والاکرولین » كما أن 
هناك غازات ضارة مهيجة للغشاء 
الخاطي تنتج نتيجة لاحتراق الورق 
الذي یقلف السيجارة مثل غاز gl‏ 
آکسید الكريون وثان آکسید 
الکریون . 

ولقد say‏ أن تدخین سيجارة 
واحدة يعطي حوالي ۱۰ مجم من 
النیکوتین . ولکن ما هو اذا تأثير 
PAT‏ حب ere,‏ = 
وهنا آقول - yl‏ النیکوتین ضار 
بجميع أجهزة جسم الانسان ۲ 


آولا - الجهاز العصيي المركزي .. 


يؤثر عليه مباشرة وخاصة على مراکز 


ورضاء الله سبحانه وتعالى وهي 88 
وخقط. A‏ العف 


محفظ ]تال Sell dea LS.‏ قسبنل 
صیانتها من أعظم آنوا ع الشهادة . 
فعن سعيد بن زيد رضی الله عنه . 
قال سععت رشول es‏ 

الله عليه وسلم یقول « من قتل دون 
ماله فهو شهید ٠‏ ومن قتل دون دمه 
فهو شهید » ومن قتل دون دینه فهو 
شهید ۰ ومن قتل دون آهله فهو 
شهيك » ... ely,‏ آحمد 3 مسنده 
وابن حبان في صحیحه - حديث 


حسس — 

والحق آن الاسلام عندما جاء 
يدعو الى صيانة هذه الخمس 
وحفظها , لم يكن في ذلك بدعا بين 
الآديان . فقد كانت هذه الخمس 
المحور الذى قامت عليه الأديان على 
اش com taal‏ 

ولذلك فنحن حين نتعرض للحدیث 
عن التدخین نرید أن نبين خطره من 
ناحيتين هما : 


ale! Lal ©‏ للبدن واضعافه . 
@ وناحیه اذهابه للمال واهداره SS‏ 


IE de ا‎ 

یتصادمان مع الدين ومع ما يدعو 
اليه . وهنا يجب أن نفکر بحدیث 
الرسول صلی الله عليه وسلم « لني 
تزولا قدما عبد يوم القيامة حتی يسال 
عن آريعة عن عمره فيم آفناه » وعن 
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الأعراض التي تظهر على الانسان 
الذي بدخن 5S‏ 5 مثل : 
١‏ التهاب مزمن في الجهاز التنفسي 
مما يوّدي الى صعوية التنفس . 
فقدان الشهية وسوء الهضم . 
u‏ يؤدي 3 pial 3 eee‏ 
eke‏ الى let igus‏ الذبحة 
cal‏ ۱ 
٤‏ يودي الى ضعف حاسة الابصار 
) العين ) وذلك نتيجة لضیق الاوعية 
الدموية المغذية لشيكة العین . 
© فقدان الدم لجزء كبير من وظیفته 
natal) WIE Sh AR Gawd‏ 
نظرا لأنه يحتوي على مادة کریوکس 
هیموجلوبین نتيجة لوجود غاز آول 
آکسید الکریون بالدم . 
١‏ قد way‏ الى حدوث سرطان 
الشعب الرئوية نتيجة لحدوث 
التهايات مزمنة بالأغشية المبطنة 
للشعب الهوائية للرئت 


ويعد هذا العرض أستطيع أن 
آقول بان التدخین rs Sale‏ 
ومكروهة من قبل الله عز وجل حيث 
آنه یکون Lies‏ آساسیا 3 اصابة 
وكذلك في اهدار وضياع المال وانفاقه 
في Gob‏ غير مشروع .. 

ولذلك فانني آقول لمن يدخن بكثرة 
عليه آن يقلل من التدخين تدريجيا وأن 
يعزم عزما أكيدا على ترك هذه العادة 
السيئة التي لا يعود عليه منها سوى 
ضياع الصحة والمال . 


التنفس ومركز الجهاز الدوري . 
ومركر الق غق sl PEN‏ 
فو ال La‏ وإثلك sas‏ 
عندما يحصل الدخن على كمية كبيرة 
من النيكوتين فانها تؤدي الى حدوث 
وعنية وتشتخات, غصبيية GS‏ آنه لد 
أثر كبير في ادرار البول نتيجة لتأثيره 
wall’ Je‏ الخلفي .ین ١القدة‏ 
النخامية .. 

Lil‏ تاثیره Je‏ الجهاز العصب 
اللا پرادي .. وجد أنه يؤثر على العقد 
العصبية في الجهازین السمبتاوي 


والباراسمبتاوي . وک نك نهاية 
فيؤدي الى تنشیطها أولا ثم شلها 
Lab‏ .. 

UE‏ - تأثبره على الجهاز 
الهضمي .. يؤدي الى الشائور 
بالغثيان والقیء د ثم اسهال بعقیه 


امساك وكذلك 5 A‏ 
اللعاب والشعب الرئوية . ولقد وجد 
آنه قد یحدث التسمم الحاد بالنیکوتین 
pal ge a re‏ 
ومكخ استخلاطن della‏ من 
أربع سجائر فقط ولكن في الحقيقة أن 
رابعا ‏ تأثبره على الجهاز 
الدوري .. يوّدي أولا الى ارتفاع 
ضقط الدم وذلك li‏ المتشط 
لرکز الجهاز الدوري في الغ كذلك نجد 
أن ضربات القلب تقل آولا ثم لا تلبث 
ان خرن که dec antl‏ الان 
السمبتاوي . 

es‏ سومان تیم وکن 





\YY 











هذا على ولاء الواطنین لسلطة الدولة 
المركزية وعن طريقة جباية الاموال من 
زكاة وخراج , وهل فیها تعسف او 
ظلم ‏ لا یتفق مع القوانین الشرعية 
والنظم العمول بها التى يجب ان 
يلتزم بها الولاة في توفير العدالة بين 
كافة افراد LY!‏ ۰ على اختلاف 
الوانهم وديانتهم ومناطقهم ؟ وتأتي 
اهمية البرید في سرعة اتخاذ السلطة 
المركزية في دمشق للاحتياطات الامنية 
بارسال الجنود والشرطة للعمل على 
استتباب الأمن والنظام بالقبض على 
من یحاول الخروج على سلطان 
الدولة + ای بحاول افاره. eal‏ 
وتتعاون الشرطة مع الجند في هذا 
المضمار بينما يقوم الخليفة بارسال 
الجند للدفاع عن الوطن Je‏ الحدود 
الفاصلة بين الدولة الاسلامية 
واطرافها ونلك Js‏ النجدات 
واعادة تجديد الحصون 


عرفت الدولة الاسلامية نظام 
البرید منذ Y Llao‏ الدينة de‏ ید 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
الذي sel‏ ان يعهد بالبرید لمن یکون 
حسن الوجه حسن الاسموذلك اضاقة 
الى تمتعه بالذكاء وطلاقة اللسان 
ویتضح lia‏ من اختیاره لعامله 
ومبعوثه الى قيصر امبراطور الروم 
دحية الكلبى الذي خاطب القیصر 
a‏ 
منك والذی ارسله خير منه dling‏ 
فاسمم ثم اجب » وکان هذا البعوث 
يحمل اول رسالة بريدية او سفارة 
اسلامية من النبي إلى حاکم الروم 
RE‏ قتها ال | pila‏ 

وتطور البرید ايام الامویین الذین 
ly Sl‏ اهمیته فق معرفة احوال 
البلاد . ونقل الاخبار السياسية 
والاقتصادية والامنية والعسكرية › 
قکان Ji all als‏ ) لغلوجاث 
عن طريقة معاملة الولاة للرعية واثر 














۱۳ 


des altos; 


المنصور مؤسس الدولة العباسية 
الحقيقي لدور البريد وخطورة مهمته 
في قوله « ما كان احوجني الى ان 
يكون على بابي اربعة نفر لا يكون على 
بابي اعف منهم هم ارکان املك 
ولا يصلح الملك الا age‏ . اما احدهم 
فقاض لا تأخذه في الله لومة 5 
ja cis‏ القری SAAN) se‏ 
Geol‏ , والرابع gale‏ بريد یکتب 
بخبر هؤلاء على الصحة » 

وكان صاحب البريد ايام العباسي 
يودي مهمات اكبر حيث GE‏ على 
اعمال الولاة Jory‏ اعمال القضاة وما 
یصدرونه من احكام ویسجل في 
تقاریره للخليفة اسلوب الحکم وطريقة 
التقاضي والتحري عن الشهود » وهل 
تتوفر العدالة او ان الحکم والقضاء 
يسير على هوی الولاة ؟ ولا يستند الى 
ما تقرره الشريعة من نظم تحقق 


















للدفاع عن الوطن والاسلام . 
وتتضح اهمية البريد في نظر 
الخلفاء من قول الخليفة عبد الملك بن 
مروان لحاجبه « وليتك ما حضر 
ببابي الا اريعة : المؤذن داعى الله 
تعالى فلا حجاب عليه « وطارق الليل 
فش ما آتي به ولو وجد Ind‏ ‘ 
والبرید فمتی جاء من ليل او نهار فلا 
تحجبه فربما افسد على القوم سنة 
حبسهم البرید ساعة e‏ والطعام اذا 
ادرك فا فتح الباب وارفع الحجاب 
وخل بين الناس ويين الدخول » 


وکان هذا القول اكبر دلیل على دور 
a ara‏ 
وريط اجزائها ومعرفة اخبار الولایات 
والاخطار ge‏ تحرکات الجیوش Je‏ 
الحدود ۰ ومقد ار استعداد العدو 
للحرب وتحدید موعد الهجوم لتکون 
قوات الدولة جاهزة للهجوم قبل ان 
تاها yal‏ خاضة ان Uh‏ 
ا ق ی 
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وکانت قطارات البرید تتألف من اکثر 
من اريعين دابة » ویوضع البرید في 
اکیاس من الجلد لحفظه . وکانت 
الخیول تستبدل بين فترة واخرى حتى 
لا یصیبها الجهد . ولیصل البرید 
بأقصی سرعة وقي الوقت الناسب . 

واستبدل الحمام الزاجل بدلا من 
الخیل لسرعة الحمام حيث یستطیع 
الطیران والوصول في مدة تقل عن ثلث 
الوقت اللازم للخيل عند قطعها نفس 
المسافة » ويذكر المؤرخون ان الخليقة 
العباسی ثالث الخلفاء ۰ كان اول 
alse‏ السلمین في استخدام الحمام في 
نقل البرید . 

وطريقة التراسل بالحمام هي شد 
الرسالة تحت جناح الحمامة او نیلها 
على ان السئولین في الدولة الاسلامية 
كانوا يكتبون الرسائل من صورتين 
ترسل كل منهما مع حمامة . الثانية 
بعد الأولى بساعتين o‏ وذلك ضمانا 
لوصول الرسائل . 


التراسل الحربي : 


ce x 

لا يتأثر بالاء ونلك بطلائه بالزیت . 
وتعلق الرسائل في عنق الحمامة او في 
a‏ .من gl gah‏ داحل 
بين بغداد او حلب اودمشق او القاهرة 














ee!‏ كما کت 
ateos‏ الفرف هن ها als‏ 
الغذائية وهل هي في مستوی عامة 
الشعب او مرتفعة ؟ وهل هناك 
استغلال من التجار ؟ وآهم من هذا 
كله هو قیام الجیش في الولایات وعلی 
الحدود بواجبه وتدریباته » لیکون على 
المستوى اللائق الذى تريده الدولة 3 
السهر على حماية امنها وسلامة 
حدودها البرية والبحرية وحماية 
سواحلها وشواطئها ومراقبة تحركات 





elas o الق يعن‎ 
u SI لیس ال‎ ai, 

العدو قبل وصوله . 
استخدام الحمام الزاجل في 


الراسلات البريدية : 





عرفنا ان مهمة صاحب بريد 
الولاية هي موافاة الخليفة بجميع 
الامور الهامة في ولايته ۰ وما يدور 
ومعرفة احوال الموظفين وعمال 
ell‏ تيون بهمن El‏ 
وكتابة تقارير عن احوال الولاية 
وادارتها > وتصرف المسئولين مع 
الصناع وعمال الزراعة . وکان 
لعمال البرید اکبر الفضل في تحسین 
احوال الرعية وتقوية الروابط بینهم 
ويين کبار الرسمیین والخليفة » 
وکانت الخیل التی تخصص للبرید 
تمتاز بالسرعة والهارة . وتقیم لها 
الدولة محطات استراحة بين منطقة 
واخری ۰ وتشید هذه الراکز ببناء 
محکم له قباب ثلاث تميزه على ane‏ < 
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الوعي الاسلامي / العدد ۱۹۲ / الثاني ۱۶۰۱ ه 











مركز موظفون ساهرون ٠‏ یتولون 
filete‏ الان oir gh‏ 
JS dy‏ مركز حراس وموظفون . 
براقبون وصول الحمام ليلا او نهارا 
خوفا من ان يمر علیهم وهم نائمون . 

ركان pall‏ الا بطل Salat‏ 
الحو الحاضصف ASS‏ 
حرصا على وصول الرسائل بسلام الى 
الاماكن المحددة . 

des,‏ كان dilo‏ “الحماء 
Los tactical‏ ا Segall‏ 
a‏ سا ااا SU‏ 
الحمام في حالة تعرضه الخطر « او في 
طلب بضائع بسرعة لتصل قبل مواسم 
الشتاء او الصیف او قبل الاعیاد 
الدينية والقومية . وتطور استخدام 
الحمام فيما بعد الى قيامه بنقل 
bal hall‏ ستق. Saul:‏ 
o Sella‏ والريتمية cu‏ 


للمصلحة العامة . 
وقد حقق البريد في الدولة 


الاسلامية اجل الخدمات وافضلها e‏ 
وساهم في تحقيق النصر اثناء 
الحملات الحريية . كما ساعد على 
نشر الامن والقبض على قطاع الطرق 
في الصحراء بالاسراع في ارسال 
النجدات وضيط الادارة الحكومية : 
وضمان سيرها على اسس من العدالة 
حتى نعم ابناء الامة الاسلامية بمزید 
من الامن والطمأنينة على انفسهم 
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وحرياتهم واموالهم . 


الزاجل ell‏ حصاره لمدينة عکا في 
اغسطس م »> وقد ادى الحماح 
دورا هاما قي نقل الرسائل الحريية 
التى تطالب بالامدادات والنجدات 
البشرية التى يجب ارسالها برا وبحرا 
لتحطيم قوات الغزو الصليبي ليلاد 
الشام 

وكانت الاسراب التى تطلق من 
الدين الى الصالحية » فيلييس . ثم 
غزة »> والقدس 2 ونابلس . 
فدمشق . وق هذه المحطات ¿Sa‏ 


استبدال الحمامة باخرى . لكن 
الحمام كان يستطيع الطيران 


O AA os plas 
ميلا . وكان العمال يبصمون منقار‎ 
فش‎ y aL ees Lal 
اسم السلطان علیها , ویسجل علیها‎ 
ویمجرد وصول هذا الطير الى‎ e رقمها‎ 
ls aa الخلافه‎ a 
وتعرض فورا على الخليفة » لیتصرف‎ 
. ما يراه‎ Bay بسرعة‎ 
وف .الول اواج الاه‎ 
الزاجل بسوريا حين غزوا هذه البلاد‎ 
في زحفهم على مصر الذي توقفوا فيه‎ 
بعد ان هزموا في معركة عين جالوت‎ 
بفضل تعاون قوات‎ » “hula 
Je والشام‎ paid الجیش الاسلامي‎ 
nal محابية‎ 
الایراج والحطات اعیدت للعمل بعد‎ 
. الظاهر بيبرس الملوكي‎ 
الراکز الخاصة‎ cals وهکذا فقد‎ 
بالحمام موزنة في الطریق بين مصر‎ 





حینما نزلت الآية الكريمة ( سبحان الذي اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله dul‏ من COLI‏ انه هو السمیع 
البصير ) . لم يكن السجد الاقصى ولا القدس في يد المسلمين فكان ذلك تحولا 
Gel; Lake‏ يدعو المسلمين لنشر لواء الاسلام في ah‏ حمل ركاب خاتم الانبياء 
وامام الانبياء فيه . 

وعندما أذن الله بالفتح الاسلامي امر امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
aie‏ قائده ابا عبيدة بن الجراح ان یتوجه من الشام الى بيت المقدس فاعد العدة 
وسير جيشا بلغ عدده خمسة وثلاثون الف مقاتل . ولعل المقاتل الصابر الذي يحب 
الوت في سبيل الله كما نحب الحياة يذكرنا بقول الله جلت عظمته « ان يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين » ولعلنا نتذكر قول الشاعر : 
كأنهم في ظهور الخيل نبت ريا 

من شدة الحرم Y‏ من شدة الحرم 

ويعد حصار دام اريعة اشهر طلب السكان من أبي عبيدة ان يصالحهم على 
صلح اهل مدن الشام وان يكون المتولى للعقد عمر بن الخطاب فكتب اليه بذلك 
فخرج عمر رضي الله عنه الى بيت المقدس وخرج صقر نيوس بطريق بيت المقدس الى 


عبن دن الخطاب فاعطاه عمر وثيقة الامان التي عرفت بالعهدة العمرية . 
EXE 8 SEE ER ANO A EN‏ 

















الوعي الاسلامي / العدد ۱۹۲ / ربیم SEN‏ 








وکل ارض یفتحها السلمون سلما آو حريا تصبح دار اسلام ويجب على 
السلمین جميعا الحافظة علیها واقامة حکم الله فیها وحمایتها وصیانتها من ان 
تمس بسوء من سلب او نهب او Dal‏ . 
guita Gals‏ انا بجاء الصوان aid ts‏ متام التو وهل الامام أن 
الهمام فى کتابه الهداية « وقتال الکفار واجب وان (glas al‏ ولا يكب الجهاد de‏ 
صبي ولا امرأة ولا اعمی ولا مقعد لعجزهم فان هجم العدو على th‏ وجب على جمیع 
الناس النفع». تخرح الراة Gall pas‏ زوجها لانه صار فرض Cre‏ بل al‏ مضی 
الفقهاء je‏ ما هو اکتر من ذلك فقالوا ان استولی الکفار fe‏ اموال Jal‏ النمة 
us N a‏ فستفاد اموال ball‏ 

اما الجنوح ای السلم فانه يأتي ایتداء من الکفار ولا یبادئهم السلمون بطلبه 


اعمالا لبقية النصوص الخالدة:فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون وال 
معکم ولن یترکم اعمالکم . 


انا الاسكدلال عل جواز الضلح من السنة متقوخن doll cal Ll‏ 
صلی الله عليه وسلم لقريش في صلح الحديبية كانت على ارضهم وشتان بين 
معاهدة الرسول صلی الله عليه وسلم والتي تضمنت اعتراف قريش بالرسول صلى 
الله عليه وسلم والمسلمين كقوة دولية ويين رآي من حاولو! جعل مئات الملايين 
من المسلمين في مقام كفار قريش حيث يطلب منهم الاعتراف بدولة يهود على أرض 
ارک رمن AO‏ 

وقد كان فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا لامته في أن اليهود قوم 
ويغيهم مما جعل الرسول صل الله عليه وسلم یجلیهم لانهم اشد الناس عداوة 
للذين آمنوا. 

وأرض فلسطین كلها اسلامية لا تفریط بشبر واحد منها وقد مرت في تاریخنا 
فترات لا تقل مرارة عن هذه الفترة لم ينهض بها من کبوتها الا صدق اللجوء لله 
والاخذ باحکام الاسلام فلا يجوز شرعا اقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه 
وتمكين العتدی من البقاء على عدوانه والله سبحانه امر نبیه صلی الله عليه وسلم 
بقتال العتدین . 

( واقتلوهم حيث تقفتموهم واخرجوهم من aay Cua‏ 

( فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ) 

ولیهود عبر تاریشهم الظلم لا يعزفون ولا بفهمون الا لفة واحدة هي SNA‏ 
لانهم أحرص الناس على الحياة : 


اللجنة الوطنية لتوعية المسلمين 
بقضية فلسطين والقدس الشريف 





۱۳۹ 











مسرحية Y‏ فصل واحد من ستة مناظر 


للاستان / محمود دیاب 


٠ قال رسول ان صل اله عليه وسلم‎ ٠ 
٠ فلیغیره بيده . فان لم بستطع‎ | Sto Sie من رای‎ « 
a eee , فیلسانه‎ 





ER الايمان‎ E 


المدظر التالث 





قاعة محكمة غريبة ı‏ يتوبع Je‏ منصتها قاض على راسه طرطور یعلوه 
سلك هوائي طويل ‏ وعلی آذفیه سماعات , وعلى اليمين یقف ممثل الاتهام في 





الوعي الاسلامي / العدد gay | VAN‏ الثاني ۱ aw‏ 





ملابس جلاد - وراء منصته .. وعلی الشمال قفص الاتهام . وخلف القضیان 
دقف ثلاثة من الرعایا التهمین . وقد وضعوا على رژوسهم الاقنعة التنكرية 
التي کانوا پلبسونها في السوق « وهم مکبلون بالاغلال الطويلة يحرسهه 
بعض رجال الشرطة من رجال الاسواق . وفي يدهم السیاط . 

وفوق راس القاضي مباشرة . يعلق شعار الدولة . وهو عبارة عن رسم 
لقرود ثلاثة : الاول : یضع کفیه على عينيه , والثاني : یضع کفیه على 
اذنيه , اما الثالث فیضع كفيه على فمه . ويتدلى من هذا الشعار ميزان 
العدالة وکفته الیمنی الى del‏ > والیسری الى أسفل .. وتحت الیزان شعار 
مکتوب عليه بخط احمر بارز ( التهم مدان حتی لو ثبتت براءته ) وهناك 
حاجب مقنع یقف امام منصة القاضي و Je‏ جانبي قاعة المحكمة بابان للدخول 
والخروج .. ولا يوجد محامون بهذه المحكمة .. وتمضي فترة ترقب وانتظار 
طويلة نسبیا Y‏ ينطق Yad‏ احد من الحاضرین بالحکمة . کانهم خشب 
مسندة , او تمائیل جامدة .. ثم يتحرك القاضي فقط ویلعب y‏ الهوائي الذي 
يعلو راسه ثم يشير الى الحاجب بابهامه . 


الحاجب : dat)‏ بنشاط صارخا ) 


الجلسة فتحت فانتبهوا والعدل سياخذ مجراه 


القاضي : ( يشير اليه القاضي قائلا ) : ناد آسماء الأوغاد 
الحاجب : ( يشير الى التهم الاول الاثل في قفص الاتهام ویقول ) 
الوغد الأول سيدّناا بالقفص الماثل بنتظر 


ممثل الاتهام : ( يشير الى التهم الأول ) 
..... هذا Litas‏ وغد يتحدى alas‏ 
قد نار بسوق مدینتنا بمطرناً فحش الاحقاد 
يقلد صوت التهم ساخرا 


القاضي : ( بغضب ) ( يفكر قليلا ثم ينطق بالحكم ) 
يتحدى السلطة في صلف ...2 .... ارسله لسيف الجلاد . 


( فور نطق القاضي بالحكم ينقض الحراس على التهم المسكين , وهو يقاوم 









ويصرخ ثم یقتاده احدهم الى خارج deli‏ الحکمة ویخرجان من الباب ) 


القاضی : ( بعد ان يسود السکون قاعة المحكمة يشير الى الحاجب ) . 
ناد اسماء الأوغاد .. 


الحاجب : ( يشير الى التهم الثاني الذي يقف في قفص الاتهام ) 
الوغد الثاني سبتنا بالقفص الماثل ينتظر 


ممثل الاتهام : ( يشير الى التهم ) 
> دا سیدنت لا دضحك Su Ja‏ دوما 
ذبلت عيناه بلا عمل واشاع الحزن Ma‏ جدوی 
Y‏ سهم في نفع ابدا وغدا قد تنتشر العدوی 
العدل سيشفي علته وكلاب الصيد بيه Gol‏ 


القاضي : ( يستجوب المتهم متهكما ) 
ماذا أبكاك لتزعجنا؟ . با نسل البومة والشؤم 
( صارخا ) انطق ان شئت واسمعنا ‏ سببا يدعوك الى اللؤم 


المتهم : ( في ضراعة يبدأ كلامه ) : مولاي أنا رجل .... 


القاضى : ( بمجرد ان يسمع المتهم ينطق أنه رجل يقاطعه في غضب ساخرا ) 
1 رج ؛ ستنال جزاءك يا رجل 
اوقفت تجادلنا حقا؟ ونسدت حدودك يا حمل 
ونطقت أمامي 3 صلف ؟ لا ادب فيك ولا خجل 


( ثم يلتفت القاضي الى حارس التهم قائلا ) يا حارس ... 


حارس المتهم : ( في خوف بالغ ) 6 سمعا سبدنا 
القاضی : ( يأمره ) نقذ ما تسمع وامتثلوا : 
( ينطق بالحکم ) Es‏ 
محكمة الشعب تجرمه ولسجن الدولة ینتقل 
خازوق العدل سیضحکه ولسان الفاجر یعتقل 
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الحارس : )3 حشوع تام ) السمع لأمرك والطاعة 5 


( يهجم الحارس على المتهم ویجره جرا خارج قاعة المحكمة والاخير 
(Tea‏ 


المتهم الثاني : ( يبكي ویصرخ ) 
مظلوم ... اني مظلوم ... مظلوم ... اني مظلوم .. 
( يظل يرددها حتى يخرج مجرورا من قاعة المحكمة ) 
القاضي : ( يشير الى الحاجب ) ناد أسماء الأوغاد 
الحاجب : ( يشير الى المتهم الثالث الواقف بالقفص ) 
الوغد الثالث سيدنا بالقفص الماثل ينتظر 


القاضي : ( يسال ممثل الاتهام ) ما التهمة ؟ 

ممثل الاتهام : ( يشير الى ی ويقول ) : 
ia sad‏ ماحور ينقل آسرارا 
يسترق bl dd‏ لاخبار للدولة ليلا ونهارا 
سيحيك مؤامرة كبرى للفوضی يجمع أنصارا 
ويشيع بان عدالتكم ‏ ظلم . وسيشعلها نارا 


القاضي : ( يتعجب في غضب ) 
عجبا لكلاب نطعمها ما لذ وطاب وتنهشنا 
لا ules‏ الا طاعتها لتعيش ps‏ رعايتنا 
) يسال المتهم ) اتقول gis‏ عدالتنا ظلم وتهدد مولانا؟ 


المتهم الثالث : ( مقاطعا صارخا في يأس ) 


ما قلت ولا سمعت اذني سرا او جهرا مولانا 
منسون مالي من dual‏ ولعدك انشد الحاتا 


القاضي : ( صارخا في التهم ) 
اتکذب دعوانا علنا ساريك عذابي الوانا 








القاضي : ( يسال ممثل الاتهام ) التهمة تابته ؟ 
ممثل الاتهام : ( مؤكدا ومشیرا الى ملف القضية الضخم الذي یضعه 
امامه ) ... طیعا 
القاضي : ( يهز رأسه في صلف وغرور (UG‏ ... العدل ¿is‏ مجراه 
( يعتدل في جلسته وينطق بالحكم ) 
نظرا لمشاعة فعلته تقطع اذناه ورجلاه 
( ثم يشيرالى الحارس ) 
علقه بلا رس شهرا بالسوق وتقلع عیناه 
التهم : ( صارخا والحارس بجره الى الخارج ) 
السلك الهوائي ثم يسال 
اهناك قضايا ننظرها في هذا الیوم - لنا الله 


ممثل الاتهام : ( يجيب في ثقة ) .... hasi‏ ما ظل بحوزتنا ad‏ 


( تسمع جلبة وضوضاء صادرة من الخارج ثم تزداد تدريجيا , ثم يدخل 
من الباب الشيخ الغریب بتوکا على عصاه . بتدافعه القرود EIN‏ 
ویقفون جمیعا بالقرب من القضبان التي كان يقف بداخلها التهمون 
السابقون - القاضي وممثل الاتهام یتبادلان نظرات الاستفسار والدهشة 
ويظهر علیهما الضیق والملل - حیث قطع الداخلون اقوال ممثل الاتهام ) 


القاضي : ( يوجه کلامه للقرد الاول ) .... يا هذا ما هذي الفوضی ؟ 
ممثل آلاتهام : ( مستفسرا محتجا ) 
بل كيف دخلتم؛ ول اذا؟؛ 


القرد الاول : ( يجيب في خشوع ورهبة ) 
عفوا سيدنا لا تغضب قد جئنا من عند الوالي 
مولانا الحاكم سیدنا يرجو ان تسمع أقوالي 


القاضي : ( في ملل وضيق ) 
افصح عن قصدك مختصرا اياك تعطل اعمالي 


ما القصة ؟ 








..... هذا سيدنا الشیخ غريب الاطوار 
مذ cla‏ وادخل دولتنا بتسقط کل الاخبار 


القرد الثاني : ( مدعما قول الاول ) 
| يتكلم جهرا بل یسمع ویری ممنوع الاسرار 
قد زعم يفتش عن کید ولدیه : ( جهاد , حورية ) 
القرد الثالث : ( مکملا القصة ) 
والیوم يريد مقابلة للوالي من Jal‏ قضية 
القاضي : ( في غضب للشیخ ( 
عجبا لغبائك يا هذا الوالي من dal‏ قضية ؟ 
القاضي : 
lo Lily‏ افعل ؟ خبرتي أنسيت أصولا مرعية ؟ 
ولماذا آزعجت السوالي ؟ هذي أعمال سوقية 
مولانا الوالي مشفول بشئون الحكم السلمية 


( ثم يبدأ القاضي في استجواب الشيخ ) 
با هذا .... من انت اجيني ؟ 
الغريب الشيخ : ( يجيب في ثقة واعتزاز ) 
Li‏ في الزمان Lise‏ وسؤال !! 


أما الحكاية .... فاسآلوا تاريخكم عنها فقد يتذكر الجهال ... 
أما السؤال ... فقد أجايت حالكم فعرفت ما نطقت به الأحوال ... 


ماذا تقول ؟ آراك تهذي ملغزا ... هلا cual‏ موضحا LAS)‏ ... 
من أي آرض جئت تيغي أرضنا ؟ ماذا تريد ؟ وحدد الالفاظا .. 


الشيخ : ( يرد في ثقة ) من جنة للخلد جئت Lilas‏ 








ممثل الاتهام : ( يعلق على کلام الشیخ ساخرا ) الشيخ بهذي ... 

القاضي : ( يشير بيده بما يدل على شكه في القوی العقلية للشیخ ) 
ما عليه ملام ... 

een TR u in 

أوتدعى هذا الجنون لتتقي ‏ غضبي وبطشي ؟ خابت الاوهام 


الشیخ : ( يشير الى القاضي آمرا مهددا ) 
( قرقوش ) اقصر واستمع لقالتي هذي بلادي والحبيب يزار 
قد شاقني «fal‏ ومهد زعامتي والقدس . والزيتون والاسوار 
القاضى : ( مقاطعا صارخا ) اتسبني ؟ من ذا تكون ؟ 
الشيح : ( ينتصب في اعتزاز وفخر (SUL‏ 
.ا انا الذي تاريخه عطر يفوح ونار 
الغرب يعرف من اكون وشرقنا والقدس والتاريخ والکفار 
انسيت (عكا) حيث اسرك با تری؛؟ وفدتك اموالي ففك اسار 
قد كنت مملوكا فصرت مملكا هزل الزمان وضاعت الاقدار 
واذا الرعاع تحكموا في سادة هدم القضاء وضيع الاحرار 
ممثل الاتهام : ( يوجه كلامه للقاضي محتجا ) 
alia‏ نصير؟ والدعي يسبنا 

( ثم يسال الشيخ ) 

قد ضاق صدري منك هلا قلت في ؟ من انت قل لي ؟ ايها الثرتار 
الشيخ : ( مذکرا في سخرية Bye‏ ) 


القاضى : ( يضرب كفيه دهشة واستغرابا ويقول هازنًا ) 
الشیخ جن فجاء يهذي al Lala‏ يدر أن صلاحه أطمار 
يا شيخ قد مات العزیز وفي الثری دفن الأبِيّ. وب‌الشسام مزار 


الشیخ : ( مؤكدا اقواله ) - 
ما مت Laa! de‏ بفردوس السما والیوم عدت فهالني استنکار 


(۱) اشارة الى اسر ( قرمقوش ) في ( عکا ) وافتداء صلاح الدين له JUL‏ حتی فك أسره 
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الشيخ : ( وقد فهم التورية في قول القاضي فيرد معقبا ( ... آصفار 
بعث A)‏ ) وکان مثلك منکرا olas y‏ . فاستغفر الانكارا") 
۱ قد عاد قبلي فتية قد آمنوا اصحاب کهف كلهم اخيار 


القرود الثلاثة ) 
هذا الجنون بعینه متجسدا السجن يشفي عقله والنار 
( يهجم القرود الثلائة على الشيخ : ثم یقتادونه الى خارج قاعة المحكمة ) 
الشیخ : ( يصيح مهددا متوعدا ) 
Ls‏ لمثلك با بغى 39 غد تأتيك انباء لها اخطار 


) يخرج القاضي وممثل الاتهام والحاجب ) 


المنظر الرایع 





في احدی الليالي الساهرة وق قاعة العرش في قصر الوالي جلس الوالي 
منتفخ الاوداج صلفا وغرورا , تحیط ds‏ الجواري والغلمان . وقد تهيأ 
الجمیع لاقامة حفل ساهر ما جن من ليالي الف ليلة وليلة .. وعلى يمين القاعة 
الفخمة وقف كبير الحجاب Je‏ الباب والحراس في كل مكان . 


ويصفق الوالي بيديه ويشير ايذانا ببدء الحفل . فتبد! الجواري والقيان 
بالعزف والرقص . والغناء والضحك ad.‏ تقدم احدى القيان كأس شراب 
برتشفه الوالي قطرة قطرة وهو يكاد يذوب من النشوة والسرور و السعادة 1 

وتقوم الغنية لتغني بصوت شجي . ولحن سحري اغنية يسكر لها 
الجميع ويتمايلون طريا : 


Y) 


اشارة الى ( العُزَيّر ) الذي بدعی الیهود أنه ابن الله .. لعنهم الله بکفرهم ؛ كما جاء في سورتي التوبة الآية رقم 


۲۰۹ رقم‎ UY! والبقرة‎ (tt 








ظالم الهوی da‏ شرك 


هز عطفه صيرنا هلك 
بت ساهرا ارقب الفلك 
راز طيفه قلت : هيت لك 
rer ex‏ الخو لیتنی ۲ 
IE‏ ضاحکا : انت من ملك 
شاعر الهوى كيف aus‏ 


) الحجاب : ( يترك مكانه عند الباب ويقترب من الوالي قائلا في خشوع‎ pus 
) مولاي ( يتوقف الرقص والغناء‎ 

الوالي : ( بغضب لان الحاجب قطع عليه لهوه ومجونه ) لماذا تزعجنا es‏ 

كبير الحجاب : ( مبينا السبب وكأنه يعتذر ) ... مولاي وزيرك بالباب . 

الوالي : ( في ضيق ) 

اف ... اي الوزراء تری ؟ في هذا الليل اطرتاب .. 


) يشير بيده للجواري والقیان للانصراف قائلا ) 

انصرفوا اللبلة احبايي . 

( يخرج الما او اسان والحراس ) 

( ثم يشير الوالي الى كبير الحجاب cake Cs‏ انعم 
كبير الحجاب : ( في خشوع ) فورا مولانا ( ينحني امام آلوالي ثم يجري 

الى الباب مهرولا ) 
كدير الحجاب : ثم يشير الى وزير الدولة بالدخول (MB‏ و تفضل... 
وزير الدولة:( يدخل وعلى رأسه طرطور طويل ثم ينحني ويقبل يد الوالي ) 


مولاي تعطف وتقسل من dure‏ رصد الاحوال 


ae‏ رو سلفا ألديك جديد بالوادي ؟ 
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والخير وفير بالوادي 
او ينطق خوف الارصاد 
يكلاب الحقد الاوغاد 
والعدل تشيد الاعباد 
وعدوك رهن الاصفاد 


آهناك جدید بيلادي ؟ 
وقلاع الشرق المياد € 
yal‏ تخدم آغراضي ٩‏ 


تتصر E‏ شوقا لجهاد 
وقلاعك حصن الامجاد 
تترصد كيد الحساد 


أبن الشعراء لانشاد ي ؟ 


الوزیر : ( في ثقة یشرح ملخص التقریر شفهیا ) 


احوال الشعب مطمئنة 
Y‏ احد يبصر او يسمع 
وسجونك عامرة دوما 
والقاضي يعرف واجبه 
ارکان الامن مدعمة 
Soll‏ : ( وقد مل وضاق صدره مما يسمع ) 
هذا ما كنا نصرفه 

ما حال الجيش وعدته ؟ 

وعيوني « هل جاءت منهم 


اعدافك باتوا في us,‏ 


cs 


وعیونك تسعی في حذر 


: ( تنفرج اساریره ویقول في سعادة ) 


الوالي 


الوزير : ( يشير الى الباب الذي يقف عنده كبير الحجاب ويقول ) 


هل ندخل شحرور الوادي ؟ 


اقفال السر السحرية ؟ 


( يتذكر شیثا مهما فيشير بيده قائلا ) 


الوالي : 
مهلا . حدتني JA‏ صنعت 


الوزير : ( يجيب في سرور بعد آن تذكر هذا الأمر فيقول ) 

لك عدي وري ودد 
نم اقفالا سرية 

تجهلها كل البشرية 

ولسور الدولة مفناح 

ولسجن الدولة مفتاح 


مولاي نسيت فسامحني 
حدادك عبدك مسعود 
y‏ نفشح الا رموز 
لحزام العفة مفتاح 
ولديت المال وخزنته 





۱:۹ 





ولكل نفيس تملکه صنف أرقاما مخفية 
الوالي : ( وقد بهرته تلك الأنباء ) 

بشراك أهاجت أفراحي أملاكي بانت محمية 

dq الاقفال فحريها ان نححت ضعها‎ Li 

ورمور pull‏ تسجلها ومفاتحها تبقی عندك 

Y‏ یغلق قفل او یفتح الا بكتابي اوتذبح 


الوزير : ( یتحسس رقبته في خوف ویقول في ذلة ) 
سمعا مو لاي ومن فوري اضع الاقفال واختسر 
ان نجحت فزنا بنظام للامن. ومجدك يزدهر 


الوالي : ( في لهجة آمرة ) 
يا Jay‏ الدولة فلتسرع واصدع بالامر فلا تخسر 


الوزير : ( ينحني في خشوع قائلا ) سمعا مولاي سأنصرف 
( يخرج من الباب الذي جاء منه ) 
الوالي : ( يقول للوزير مهددا وهو يخرج ) عجل . وحذار تتأخر . 
zus‏ الحجاب : ( يقترب من الوالي ويقول ) مولاي ... القاضي بالباب .. 
الوالي : ( آمرا ) ادخله كبير الحجاب .. 
us‏ الحجاب : ( في خشوع ) فورا مولانا ( يهرول الى الباب ويقول للقاضي ) 


وتفضل .. 
القاضي : ( يدخل في زيه الغريب الذي كان يرتديه في المحكمة ينحني ويقبل 
يد الوالي ) 


مولاي اتيتك كي احظى يسديد الرأي وأنتصح 
ميزان العدل بدولتكم لولاكم مال وننفضح 


الوالي : ( يشير للقاضي بالجلوس ) 
اجلس .. وتمهل واسمعني هل جاءك شيخ مجنون ؟ 


قد elo‏ صباحا تحرسه انياب dy‏ وعيون 
جادلني - فصيرت Mago‏ وهجاني ذاك الملعون 


الوالي : ( ينفجر ضاحکا عند سماعه عبارة القاضي الاخيرة خصوصا وان القاضي 
قالها بتأثر ) 








10۰ 
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prepa تغضب واهدا وتذکر السر خطير‎ Y 
رصدنا حرکات يأتيها. فالامن مكيبن‎ sla مذ‎ 
لولا اسرار نجهلها قتل المأجور الآفون‎ 


القاضي : ( تنفرج آساریره عند سماع ذلك فیقول ) مولاي بماذا تأمرني ؟ 

الوالي : ( بعد تفكير ( ارسل للسجن لكي بحضر 

القاضي : ( یقف ممتثلا ویقول ) سمعا مولاي سأخيرهم 
cease‏ ال | 

zus‏ الحجاب : ( يخرج برهة ویعود ثانية لکانه والقاضي والوالي یتابعان حرکاته 
ثم یعود القاضي لجلسه قائلا ) 

القاضي : في التو سیمثل مخفورا 

الوالي : ( في ثقة وكأنه يحدث نفسه ) .. .. وستعرف سرا مستورا 

كبير الحجاب : ( يتقدم الى الوالي قائلا ) مولاي الشيخ لدى الباب 

الشيخ : ( : ( يدخل مكبلا بالاغلال وعصاه في يده يتوكا عليه وحوله بعض الحراس 
الشيخ يردد بيت الشعر المشهور ) : 

مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها 


الوالي : ( مرحبا بالشيخ في مكر ودهاء ) 
اهلا وسهلا هلت الانوار اهلا وسهلا ساءنا استهتار 


( ثم يلتفت الى الحراس قائلا ) 
فكوا وثاق الشيخ من اغلاله فالشيخ ضيفي حقه الاكبار 


الحراس : ( يسرعون بفك اغلال الشيخ ) 
الوالي : ( يأمر الحراس بالخروج ) هيا اخرجوا ودعوه حرا بيننا 
نوع اراس )1ل (eve dern‏ 
اجلس ... تفضل انتم الاخيار 
الشيخ : ( يجلس صامتا وقد بدت عليه علامات التعذيب ) 
الوالي : ( متوددا ) 
اني اعتذرت لما اصابك آسفا هلا عفوت . ورسك الغفار 
العفو من شیم الکرام وقي غد ياتيك من جوف الظلام نهار 


الشیح Y):‏ ينطق .. وانما يتطاع م فيما حوله صامتا ) 
الوالي ادي عل (als‏ با آمر الحجاب 
الات ee se)‏ 












AN)‏ : ( يشير الى الشیخ قائلا ) للشدخ بالقصر الکیبر مقام 
هيا اصطحيه الى هناك مكرما وتعهدوه فحقه al SY)‏ 


تقوم Gall‏ ت عل Ciel yas saladas‏ ویشرجان Gs‏ !لباب 
ويغيبان عن الانظار ) 

القاضي wien‏ 
مولاي filo‏ قد as)‏ بریکم ؟ او lisa‏ تتعهد الاشرارا ؟ 


الوالي : ( هازئا من غباء القاضي ) 
هذي السياسة يا غبي وق غد نجلو الخبیء . ونعرف الاسرارا 


) الحجاب : ( یعود كبير الحجاب ويبلغ الوالي ان امره قد نفذ‎ pus 
آمرك نافذ ومنفذ‎ CY 90 
en الوالي : حسنا ( یعود کبیر الحجاب الى‎ 
a ودعني استریح‎ . (oes eat الوالي الى‎ adil 65 ) 
2 الحجاب ( معلنا قدوم وزير الدولة ( مولاي وزدرك بالباب‎ zus 
.. الحجاب‎ pas الوالي : ( آمرا وقد فرغ صبره ) ... ادخله‎ 
) وزير الدولة : ( يدخل مبتهجا فرحا‎ 
ايشر مولاي لقد نجحت اقفال الرمز السحريبة‎ 
Grao ala اغلقت بامرك بوابا للدولة‎ 


الوالي : ( يفرك يديه من السعادة ) حسنا .. ضاعفت سعادتنا .. 
وزير الدولة : ( يشير الى الباب ویقول ) 
dias‏ مسعود منتظر tll‏ لبحظی la‏ 


الواي : ( یقف ویفکر یلا ثم ste‏ ) 
حسنا... علقه يلا رأس سالسوق وتقلع ole‏ 


وزير الدولة : ( dico‏ في رعب وهو لا يصدق ما سمعته آذناه ) ولماذا ؟ 
الوالي : ( مبررا فعلته ) ... كي نحفظ la gu‏ لاأقفال السرية 


( يخرج الوزير ... وبعد لحظات تسمع صرخة مدوية دليل قتل مسعود ) 








عليه وسلم فقال — » یاآیها الناس 
تويوا الى الله قبل ان تموتوا وبادروا 
بالاعمال الصالحة قبل ان تشغلوا . 
وصلوا بينكم وبين ریکم بكثرة ذكركم 
له » وكثرة الصدقة في pull‏ والعلانية 
ترزقوا وتنصروا وتجيروا . واعلموا 
ان الله افترض عليكم الجمعة في 
مقامي هذا . في يومي هذا . في 
شهري هذا ‘ من عامي هذا الى یوم 
القيامة 0 فمن تركها في في حياتي آو 
em‏ :وله امام as ¿late‏ آو جائر › 
الله شمله وارك فاع .ا 
ولا صلاة له Yl.‏ ولا زكاةله › الا ولا 
حج له , الا ولا صوم له « الا ولا بر 
له حتى یتوب فمن تاب تاب الله 
عليه . رواه اين ماجة . 


وعن فضل السعي الى صلاة 
الجمعة ۰ (S9)‏ مسلم gly‏ داود 
والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة 
رخی الله عنه قال : 

aldea e‏ یه 
وسلم : 
اتى الجمعة فاستمم وانصت غفر له 
ما بينه ويين الجمعة الاخرى وزيادة 
تلكا ایام .ومن تكسن N‏ فق 
لخي « اي وضع ots‏ على الارض 


مرواد مت وزارة الاوقاف والشنون 


ارسل الینا EY‏ 


pt ll RT 
فیها فضائل صلاة الجمعة من القرآن‎ 
الكريم والسنة الشريفة .. ویهدی‎ 
مقالته الی الاخوة القراء حتی‎ 
اداء صلاة‎ od بفرطوا ولا یتهاونوا‎ Y 
. الجمعة مهما کانت الظروف‎ 
فالصلاة عماد الدین من ترکها فقد‎ 
. ترك الدین‎ 
: قال تعالى‎ 
الذين آمنوا اذا نودي‎ Kai با‎ « 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى‎ 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم‎ 
. ٩ / ان كنتم تعلمون » الجمعة‎ 
تبين لنا الآية الكريمة ان صلاة‎ 
الجمعة فرض عين على كل مسلم وهي‎ 
واجبة على كل انسان بالغ عاقل يقوم‎ 
al 
وسلم احادیث تحنرنا من ترك صلاة‎ 
الجمعة . فمن ذلك قوله صلى الله عليه‎ 
وسلم .. « من كان یوّمن بالله واليوم‎ 
الاخر فلیسم الى الجمعة ومن استغنى‎ 
ی‎ ee 
والله غني حمید » رواه الطيراني‎ 
وروی عن جابر رضي الله عنه‎ 
Ali قال خطيثا وسول! الله تن‎ 








دوم الجمعة خبر ایام الاسیوع 5 





فعن ابي هريرة رضى الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام . 
وفيه ادخل الجنة « وفيه اخرج منها : 
وفيه تقوم الساعة » . 

رواه مسلم وایو د اود والنساتي 
والترمذي A‏ 


وبفضل التیکر الى الجمعة . 

فلقد وردت احادیث عن النبي صلى 
لله علیه وسلم تبین فضل التبکیر الى 
الجمعة وتنهي عن التأخير فعن ابي 
dll asia‏ عنه ان رشول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : 

دمن اغتسل يوم الجمعة 2 ثم 
راح في الساعة الاولى فکآنما قرب 
oy A‏ راح لل الساعة الانية 
فكأنما قرب بقرة - ومن راح في 
الساعة التالثة فکانما قرب كيشا 
اقرن . ومن راح في الساعة الرابعة 
فكأنما قرب دجاجة . ومن راح في 
rn u‏ فک آنما قرب 
اللأئكة isis‏ الذکر 4 

وروی الامام احمد والطبراني في 
التبكير عن ابى امامة رضى الله عنه 
قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « تقعد الملائكة على cal jul‏ ۱ 
المساجد ages‏ الصحف يكتيون 


الناس » فاذا خرج الامام طویت 


لاس اشفا اه ترا مخ 


الاجر ‘ وقيل أخطا 0 وقيل صارت 
وروى مسلم وغيره عن ابي هريرة 
عليه وسلم JG‏ — » الصلوات 
الخمس ‘ وله رز 
فين" ادا مخت ان : 


وروی ابن حبان في صحیحه عن 
ابي dia‏ رضن الله ع :انه peta‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« خمس من عملهن في يوم ASS‏ الله 
من اهل الجنة : من عاد مريضا 
— وشهد جنازة ‏ وصام lap‏ — 
وراح الى الجمعة ‏ واعتق رقبة » . 

مك telas all‏ 
روی dnl‏ خزيمة ي صدیحه عن آبي 
هريرة رضي alll‏ عنه قال : 

قال سول الله صل الله عليه 
وسلم « اذا كان يوم الجمعة 
فا غتسل الرجل وغسل رآسه . ثم 
تطيب من اطیب dub‏ . ولبس من 
هالع شالت ف رال BE‏ 
ی بر ee‏ 
غفر له من الجمعه الى الجمعة وزيادة 
قلافة اجام : 

Logic أبن عباس رخی الله‎ Gey 
صلی الله غلية‎ alll قال : قال رسول‎ 
وسلم : « ان هذا یوم عيد جعله الله‎ 
ect نوع‎ pes y ula 
cub فليغتسل . وان كان عنده‎ 
. لسن كه وعليكم بالسواك»‎ 





۱ 
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قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تجمع معنا ؟ قال يارسول الله قد 
حرصت ان اضع نفسى بالمكان الذي 
ترى قال .. قد ريتك تتخطى رقاب 
آذاني - ومن آذاني فقد آذي الله عز 
وجل «( . رواه الطيراني في الصغفير 
والاوسط . 
اي لم یعباً بشرعه تعالى ولم یتأدب 
في بيته سبحانه ولم یخشع لجلاله 
dling‏ تحذیر من الک لام وقت 
الخطية ‘ بل دحب الانصات 
لسماع خطبة الجمعة . 

وبقدر مارغب الاسلام في 
الانصات بقدر ما حذر من الكلام 
وجعل لك لوا یحبط cigs‏ 
Hall‏ . 

وق يوم لجمعة يتلاقي 
السلمون 3 ببوت الله « فتتحقق 
اقوی الروایط الانسانية » ق ظل 
عبادة الله وحده « وهذا هو طابع 
الناسیات الدينية عموما . 








الصحف » قلت يا ايا امامة لیس 
قال : بلی ولكن لیس ممن يكتب في 
الصحف . 

ولما كانت صلاة الجمعة محقلا 
كبيرا من محافل الاسلام . فقد راعى 
الاسلام لها آدابا ونظاما بحيث لو 
تعداها المصلي يكون متجاوزا لتعاليم 
الاسلام . ومنها التحذير من تخطى 
رقاب الناس يوم الجمعة . 

« ولقد وردت عن النبی صلى الله 
عليه وسلم احاديث صريحة في دلالتها 
تحذر من تخطي رقاب الناس يوم 
esla, bl‏ :ذلك العمل Lia‏ 
من ضروب الاذي — والاسلام دين 
ينهي عن اذي العباد قل آو كثر . فهو 
دين اسمه السلام . وقي السلام سلام 


وروی عن انس بن مالك رضی الله 
عنه قال 


وسلم يخطب أذ cle‏ رجل يتخطى 
رقاب الناس حتی gula‏ قرييا من 





ومن الاستان محمود زیدان السفاريني بالاردن جاءتنا هذه الفقرة 


الحمبلة 


لكل نبأ مستقر . قل كل يعمل على شاکلته . ولا تنس نصيبك من الدنیا . 
کل نفس بما کسبت رهينة. ولا يحيق الکر السي" الا باهله . کل نفس ذائقة 


اموت . کل من علیها فان . تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی . كل حزب las‏ 
لدیهم فرحون . وهم یحسیون انهم یحسنون صنعا . 
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AE ll da 


tia 


السید سالم أبو ريده من العراق 
آرسل LY‏ رسالة مطولة عن تاريخ 
نوح عليه السلام ولکنه توقف عند 
الطوفان ویسال هل عم طوفان TH‏ 
AER‏ 
eS da:‏ 
الجیولوجیا : اننا كلما بحثنا في أعالي 
الجبال وجدنا بقايا حيوانية من 
الأحياء التي لا تعيش الا في الماء , 
وهذا يستدعي وجود طوفان على هذه 
الجبال « بل عدد من الطوفانات 
cast ee doe‏ 
فلا ماک أن کون .طوفان دوخ 
Las‏ ويكون قد عم . قال تعالى 
( وجعلنا ذريته هم الياقين ) ويميل 
لك ol al‏ عل اج اللي 
بل كان طغيان الماء على الجهة التي 
E a‏ وقومه وآما بقية بقاع 
سکنه ai‏ بصلها هذا الطوفان ۲ 
والسالة لیس فیها نص من القرآن : 
بل کل ما فيه من هذه الناحية أن قوم 
نوح كفروا وعصوا الرسول فأغرقهم 
الله بالطوفان ونجی نوحا ومن معه في 
الفلك وجعل ذريته هم الباقين فالعموم 


محتمل والخصوص محتمل . 


tica‏ واكروة 


السدد اسماعیل أحمد sus‏ الله 


۱ السودان يسال عن سبب نزول 
Y)‏ : 


« إن الصفا والروة من شعاثر 
الله فمن حج الببت أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن بطوف بهما » . 


ee ee 
البقرة هو أنه كان على الصفا صنم‎ 
يقال له ( نائلة ) ۰ وکان الشرکون‎ 
Gee 
Wee est we 
وتحرجوا من الطواف لهذا‎ . 
فنزلت الآية المذكورة تدفع‎ a 
الحرج عنهم لأنهم انما يسعون لله لا‎ 

e 


0 البخاري والترمذي عن 
آنس رضى الله عنه آنه سكل عن 
Esc tal‏ 
آنهما من آمر الجاهلية فلما جاء 
الاسلام آمسکنا عنهما فأآنزل الله : 
( ان الصفا والسروة من شعائر 
N‏ « 





CAR 
y. 





( آلهة ) جمع ( اله ) لأنها عبدت 
بیاطل من دون الله « وما كان أحد 
يسمي الصنم ( الله ) بل كان العربي 
3 الجاهلية اذا سئل من خلقك ؟ أو 
من خلق السموات والأرض ؟ یقول : 
الله وفیهم یقول القرآن الکریم : 
( ولئن سألتهم من GIS‏ السموات 
والأرض لبقولن الله .. ) ۰ 


اين dale‏ واین البيطار 


السید حسن موسی من الکسویت 
آرسل الينا يود معرفة شىء عن کل 
من ابن باجه وابن البیطار : 


ابن باجه هو آبو بكر محمد ظهر في 
غرناطة وكان قد ولد في سرقسطة في 
نت القرن الحادي os‏ الميلادي 
بالطب والرياضة ومن موّلفاته CUS‏ 
تدبير التوحد وفيه یتحدث عن الأفعال 
الاتسانیا وانواعها #ورسيالة : الوداء 
وفيها بعض مبادئه الفلسفية . 
أحمد بن البيطار ولد ف ملقة يجنوب 
Leal‏ ب اوا ال الا 
srl‏ وتوف في دمشق عام 
۸ . 

ویعتبر ابن البیطار من abel‏ 
العلماء العرب في التاريخ الطبيمي 
في القرون all‏ ومن مولفاته كتابا 
المغنى في الأغذية والأدوية والجامع في 
علاح الأعضياء: : 





۱۷ 


المهر 


السید عید الكريم محمد السامري 
من دبي أرسل الینا یستفسر عن 
مقدار آلهر الفروض في الشريعة 
الاسلامية . 

الهر في الشريعة الاسلامیة هبة 
ul alee‏ قدو A‏ الاس 
یختلفون في الغنی والفقر ویتفاوتون في 
Zell OEA‏ 
التحدید ليعطى کل واحد على قدر 
طاقته وحسب حالته وقد اتفق الفقهاء 
على أنه لاحد لأكثره لقوله dls‏ 
( وآتیتم آحداهن قنطارا فلا تأخنوا 
(aa‏ 

وأقله ثلاثة دراه ( ربع دینار ) 
عند مالك . 

وعند الشافعى وأحمد لا حد لأقله 
ويجوز بكل شىء له قيمة . 


الله .. والاله 


السید sus‏ الفتاح العطار من 


القاهرة يسال عن آلفرق بين لفط 
الله ولفظ الاله ٠‏ 


الأول اسم علم للذات القدسه لا 
يشاركه فيه غبره ومعناه المعبود Gav‏ 
والثاني يطلق على الله تعالى وعلى غيره 
وهو مشتق من ) اله ) ومعناه المعبود 
لے كان ما ل ی 
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نشرت مجلة الدعوة السعودية في عددها رقم ۷۷۸ كلمة بعنوان : 









اولهما : الانفصال العقلي بين 


عقینتها الکامنة Y‏ اعماقها 
والتجاوبة مع مشاعرها . وپین 
التقاقات الفروضة علیها ۰ والتي 
تجدها اقل جدارة 2 واسواً في 
a. nl‏ تاه 
¿all‏ 


انها لم تعد تتلقی هذه التقافات 

من موقف القوة النافذة الواثقة » بل 
تتلقاها من موقع الانهزامية الفكرية 
التی تحاول ان تکیف فکرها مع هذا 
الفکر الناقص الفروض علیها بالقوة 
الطاغية . 


ومن هنا سادت doggie‏ الفکر 
وانساقت الجماهير شبه المثقفة 


کالخبولة e‏ وراء شعارات من هنا 
ela y‏ > دون ان تحاول مره عرض 
الافکار على حقائق العقول ویدا"ة 
التفكير .: لقد اصبح الفکر الوافد في 
البلاد الاشتراكية والعلمانية فکرا 
بحمیه القانون الوضعي .. وقد 
sl‏ 


الکيبرة 





۳ أصبح من 





الحقيقة التي لا يجوز الجدال فیها 
ان الحکم بشريعة الله فرض واجب على 
سائر من ينتمي الى الاسلام .. ولا 
یعتبر مسلما کل من يطبق غير شرع 
الله « وکل من يرضى بهذا التطبیق . 


الجانب مرفوعة اللواء يوم حکمت 
نفسها وحكمت الدنيا بهذه الشريعة 
الغراء التي نزلت من لدن اللطيف 
pos‏ الذي يعلم من حلق . 


الاسلامية عن تطبیق هذه الشريعة 
بضغوط الصليبيين واعوانهم فسدت 
مسيرتها وتعثرت خطواتها واصابها 
وبال كبير وشر مستطير لازال يحيط 
بها من كل جانب من جوانبها 
العامة . 

بيد ان هناك الى جانب هذه الآثار 
السيئة العامة التى اصابت المسلمين 
من الحكم بالقوانين الوضعية ‏ 
أثرين خطيرين يعملان عملهما المدمر 
في جسم الأمة الاسلامية 





VGA 
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ads sd bol 


ls 
هذه القوانین الوضعیه‎ y | - وفکره‎ 
الث بها من‎ dot ما‎ ULL, aula 
ومن حقه الا يكيف حیاته‎ e سلطان‎ 
معها + وان یتحایل علیها + وان‎ 
blas, اقا ا اذا تال‎ 
فكرا 3 ظل الحکومات العسک‌رية‎ 
الاسلام‎ us والثورية المأجورة‎ 

وقضية الانسان السلم : 


ویصوغ الشهید عبد القادر عودة 
( نظرية البطلان ) من Lab‏ أثرها 
القانوني على الأمة فیقول : 


القوانین واللوائح والقرارات 
والأوامر - آمکننا ان نقول de‏ وجه 
القطع ان التشریعات الوضعية de‏ 
اختلاف اسمائها تکون باطلة بطلانا 
الشريعة الاسلامية , او خارجة على 
مبادتها العامة ۰ او مباينة لروح 
البطلان کونها مخالفة للشريعة طبقا 
لرأي جمهور الفقهاء e‏ وآساسه ان 
القوانين واللو انم والأوامن شتا as‏ 
صالح الجماعة ونظامها العام » او 
یمس حقوق الله وکل ما یتصل بصالح 
الجماعة ونظامها -تاطل: ela Ia)‏ 
مخالفا للشرضة الاسلامية a‏ 


ضوان الله علیهم 


مقاومته . Mal Uglies‏ الفكر 
الاسلامي الأصيل مكانه .. ومن هنا 
أخذ الانشقاق الفكري طریقه ‘ 
وأخذت اللاميالاة طريقها .. وتاهت 
الحقائق في زحمة الصراع بين الحق 

المعروف » والباطل المفروض . 


البطلان في الشريعة Seen‏ : 
وأساس هذه النظریه ان الأوامر 
والنواهي ra‏ جات في القرآن 
Een DR,‏ من القرآت a el.‏ 
ایضا Use “god al‏ »> وهي sa‏ من 
دين المسلم من حقه ان ن یمارسه في بلده 
المسلم. iu‏ واقتصادا 
das ira Vi Ela:‏ 
الا ليطاع (ul Qala‏ « سورة 
النساء VE‏ » وما معنى قوله ايضا 8 
( با ايها الذين امنوا اطیعوا الله 
608 » وما معنى قوله ايضا : ( وما 
اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عده فانتهوا ( » الحشر لا 0 وما 
معنی مات الاأحادیث والایات 
القرآنية الثخری التي تتحدث عن 
al Sal‏ مجملة واخری تفصيلية في 
de sl‏ الحنون وق الأحوال 
Sl) Lea‏ الا de‏ 
هذه الایات لم تأت الا لتطیق کالصلاة 
والضيام + li<ay‏ كان يظيقها 
الصحایهة 


رضوان 








ضرح ر 
ellis 1‏ حرم الله على السلم ان 
يحاول التوفيق بين ما جاء من عند الله 
وما جاء من هوى البشر . مذهباً او 
هي العليا دائما » واي تلفيق ya‏ نفاق 
مرفوض . 
۷ - وان الله قد نفى الايمان عن 
العباد واقسم بنفسه على ذلك » حتى 
يحكموا الرسول فيما شجر بينهم من 
الذقيق والخطع o yal. JS pills‏ 
واخبرا : فها هي تجرية الأمة 
الاسلامية مع القانون الوضعي قد 
امتدت قرنا كاملا » ولم تصب الامة 
من هذا القانون الجاهلى الا الفساد 
والتخلف والتمزق .. ولقد آن ان تعود 
الأمة السلمة الى دینها القویم .. 


( فطرة الله التي فطر الناس علیها 
لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم 
ولكن آکثر الناس Y‏ يعلمون ( 
» الروم °« .. وان ذلك الیوم لقادم 
باذن الله . 


5 كلمة للاستان daa)‏ هجت 





يؤمن به السلم . والقوانين التي 


تفرض عليه » عندما نحس بمدى 


البؤس والحيرة اللذين يعانيهما 
المسلم » وهويعلم من دينه الذي يؤمن 
به حقائق أكيدة وثابتة . 


۱ ان الله آمر باتباع الشريعة ونهى 
عن مخالفتها فلم يبح الاسلام لسلم 
ان يتخذ من غير شريعة الله قانونا . 
Y‏ ان الله لم يجعل لمسلم ان يرضى 
بغير حكمه , او يتحاكم الى غير ما 
od‏ 
ان :انه AE AAA‏ 
الخو من امرهم غر ها اخدازة أل 
ad‏ 

ء۶ — ان الله حرم على المؤمنين ان 
يسبقوا رسوله بقول أو فعل أو أمر أو 
رآي » بل حرم pele‏ ان يرفعوا 
ala ill‏ 

ه ان الك آمر أن یکون الحکم Lib‏ 
لما انزله » وجعل من لم يحكم بما آنزل 
الله کاقزا وظالا وفاسقا ن انات 





نشرت جریدة الاهرام بعدد‌ها رقم 


تحت عنوان 








5 لذن شكرتم لأزيدنكم « oe‏ وهذا 





ويحدثهم انه يزيد قي نعیم من يشكر من رحمة الله بعباده . 


دامر الله oulue‏ ان بحمدوه . 





الوعي الاسلامي / العدد ١57‏ / دبیم الثاني ۱۶۰۱ ه 





الهواء لو كان له تمن e‏ لم بحسب 
ثمن الماء ,2 al‏ بحسب تمن Sa‏ 
السحاب > لم بحسب تمن كل متر 
بسقط من المطر e‏ لم بحسب ۰ لح 
بحسب ٠‏ 

« وان تعدوا das‏ الله 
Y‏ تحصوها » والاحصاء هنا als‏ 
شامل « بتصل sors‏ انواع النعم 
ویتصل بقيمتها ویتصل بقدرها 
واتارها ونتائجها . 


ولو تاملنا خلية نباتية بسيطة 
وراينا كيف تعمل وقدرنا ثمنا لها 
فسوف نکتشف انها اغلی من قدرة 
الذهن على الحساب او التصور 
وکذلك JS‏ نعم الله تعالى ۰ وکل 
انسان مدين لله تعالى بعدة ملايين 
من الجنيهات كل يوم ثمنا لتسخير 
الكون له لو ترجم تسخير الكون الى 


. مادية‎ das 


ذلك » تسدد هذه الملادين 

كلها لو قال الانسان عبارة 
واحدة ‏ الحمد لله . 

ولذلك Sods‏ المسلم 3 صلاته 
dro gall‏ الحمد لله سبع عشرة مرة 
اتناء الصلوات الخمس . واذا كان 
مقنضی العدل ان Scheint‏ الانسان 
دينه لله بهذا الحمد » فان مقتضی 
العدل الا دكافا الانسان بعد 
ذلك .. ولکن رحمة الله تعالى 
سيقت عدله .. انه يزيد الشاكرين 
hl‏ 


وشکر الله تعالى يكاد یکون هو 
العمل الوحید الذي لا ينتهى « لان 
نعم الله عز وجل على عباده بلا 
نهاية ولا حصر ولا يمكن احصاؤها 


« وان تعطدوا نعم الله 
لا تحصوها » . 


ونعمة الله fui‏ نعمه 
ال 5 وكلمة الحياة تعنی 
تسخير الشمس م اقتها والقمر 
oral,‏ والهواء والارض 
والجیال والبحار والیحبرات 
والانهار وانواع الاشجار 
والنباتات والفواکه والطبور ولقد 
حسب احد العلماء الغرييين تمن 
الطاقة الشمسية التی تصلنا من 
الله يلا ثمن ». حسب ثمنها 
بالنسية للفرد في الساعة واقام 
حسابه على فرضية ان الطاقة 
A |‏ لشمسية ليست مجانا انما هي 


ولقد وجد هذا العالم ان على 
الانسان ان يدفع كل ساعة 5" الف 
جنبه ثمنا لما يستخدمه من طاقة 
isc!‏ .. والحساب نسيي day‏ 
اعد طبقا لاسعار عشر سنوات 
اي ان کل انسان مدین لله تعالى 
JS 3‏ ساعة بستة وعشرین الف 
da‏ ثمن ما بصله من الطاقة 
الشمسية . . اي ۶ الف da‏ 


كل بوم ee‏ 


















تعتزم » الوعي الاسلامي » بمشيئة الله تعالى » ادتداء 
من العدد القادم التعريف blas‏ الاسلامي کل قطر في 
suc‏ .. دراسة موجزة .. وتعریفا Mane‏ .. مع خريطة 
تحدد موقع كل قطر في دنيا الواقع .. وذلك يمناسية القرن 
الهجري الخامس عشر . 
وفي هذا العدد نيدأ ينشر خريطة كاملة واحصائية شاملة 
للعالم الاسلامي . 
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نعد اد مسلمي العالم 

(0 ° السلمین في الدول الاسلامية الستقلة‎ sae 
VV 0 0. 
Aye 
۹۰۷, ۰ 
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